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 أداء هذا الواجب ووفقنا إلى الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على

. انجاز هذا العمل

ساعدنا من قر�ب أو من �عید على انجاز  نتوجه بجز�ل الشكر والامتنان إلى كل من

هذا العمل وفي تذلیل ما واجهناه من صعو�ات، ونخص �الذكر الأستاذ المشرف 

 الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه الق�مة التي كانت عونا لنا في حوحو رضا

 .إتمام هذا ال�حث

 إلى جم�ع أساتذة قسم التار�خ، إلى كل طل�ة السنة الثان�ة ماستر فرع تار�خ معاصر

 2015/2014.دفعة 

والتسه�لات والأفكار  إلى من زرعوا التفاؤل في در�نا وقدموا لنا المساعدات

 .والمعلومات، ر�ما دون أن �شعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر

 

 فالشكرُ تقدیرنا والفضل تحسینا الفضل والشكر نهدیـه مازننـا

 عـذرا إل�كم فـقد عیّت قوافینا ماذا أقول وهذا الیوم أمدحكـم

 یرعاك ر�ي ودمتـم مفخراً فینا ماذا أجاز�ك فضلاً �ا معلمنـا
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 تمهید

نظرًا لأهمیتها الإستراتیج�ة �النس�ة  ،هتمام السلطة الفرنس�ةإأثارت مسألة البترول 

بل �النس�ة للوحدة  وكذا الس�اسة الفرنس�ة و الرهانات الاقتصاد�ة العالم�ة، ل الجزائر،بلمستق

على الأخص  مست في شمال إفر�ق�ا حیث رشُحت الجزائر لإحداث تحولات جذر�ة، المغار��ة

، مما استدعى التأثیر بدیه�ا على القطاعات الأخرى میدانین رئ�سیین الس�اسي والاقتصادي

فعلى الصعید الاقتصادي تعد الأشغال والاكتشافات في میدان وخاصة القطاع الاجتماعي. 

المحروقات هو ما فتح شه�ة فرنسا على المز�د من التقدم والتوسع، فأخذت تُعد المشار�ع 

 ما میز هذه الفترة وأعطى للجزائر وهذامناطق الصحراء الجزائر�ة،  للكشف والتنقیب عن خ�ا�ا

 ما جعلها تخلق ، معتبرا في الس�اسة الاقتصاد�ة الفرنس�ةاقتصاد�ا�موجبها مكانة خاصة وثقلا 

وهذا ما سنقوم  ، للاستثمار في الصحراء هیئت مناخاة  اقتصاديرسم أفاقس�اس�ة وخلف�ات 

"إكتشاف البترول وأثره في الس�اسة الفرنس�ة جاءت موسومة ب التي المذكرة بدراسته في هذه 

 على الجزائر ودول المنطقة".    

 أهـــــــــــــم�ة الموضـــــــــــــوع :  

تبرز أهمیة الموضوع من خلال محاولة تفسیر سیاسة فرنسا الجدیدة تجاه الجزائر  حیث 

خاصة �عد تتا�ع الاكتشافات المنجم�ة و البترول�ة التي بدأت تعطي نتائجها العمل�ة المر�حة  

 1956 جوان 12  �منطقة ایجلي و توجت الأ�حاث في 1956بدا�ة من اكتشاف الغاز عام 

 الامر الذي �اكتشاف البترول �حاسي مسعود في حقل �مردود�ة عال�ة و�تكالیف إنتاج�ة مشجعة

للأسواق العالم�ة البترول�ة من جهة، ومن جهة أخرى تحقیق متطل�ات  لدخولسهل على فرنسا ا

، فلقد حركت ثروات الصحراء وكذا متطل�ات السوق الاور��ة الآلة الصناع�ة و الحر��ة الفرنس�ة 

الجزائر�ة أطماع فرنسا فأرادت بترها من �ق�ة ارض الوطن كأن الصحراء ع�ارة عن ارض خال�ة 

 ولا �ملكها احد وهي، متذرعة �حجج قانون�ة واه�ة من اكتشافاتها.

 
  أ
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في نوع الطرق المت�عة وك�ف�ة تكر�سها لخدمة أطماع وأهداف الاستعمار�ة النظر  مما �ستدعي 

�شكل محكم ومدروس من كل الجوانب. 

 دواعي وأس�اب إخت�ار الموضوع:

 ثمة بواعث ومبررات علمیة محفزة ومن أهم الأس�اب التي دعتني لاخت�ار هذا الموضوع    

ندرة الدراسات السابقة  من بینها التيو للخوض والتنقیب في هذا الموضوع ت ال�احثدفع

إذ تناولت الظاهرة من زاو�ة اقتصاد�ة تقن�ة �حته ، تار�خ�ةتناولت الموضوع من الزاویة  التي

 دراسات مما جعلها أن تكون أن معظم الدراسات المنجزة لا تعدو من كونها إما تقن�ة  �حته، 

 قام بها مختصون في القطاع، أو البتر وك�ماو�ةمتخصصة في میدان المحروقات والصناعات 

مسؤلون سا�قون توفرت لهم حظوظ الاطلاع والمعرفة في هذا المجال؛ وإما فرنسیون كتبوا على 

 .الموضوع �حكم قر�هم من الساحة الجزائر�ة عموما والساحة النفط�ة على وجه الخصوص

 انتمائي الجغرافي لمنطقة الجنوب ما جعلني أختار هذا الموضوع دون غیره �الإضافة إلى-  

للمساهمة لو شكل �س�ط في إبراز الإمكان�ات الهائلة للمنطقة والتي كانت مسرحا لأحداث لعبت 

دورا مهما في تار�خ الجزائر المعاصر بل لي یومنا هذا. 

أضف إلى ذلك : 

والذي �فرض - أن الموضوع في حد ذاته �مثل سلسلة من حلقات تار�خ الثورة الجزائر�ة الجلیلة 

ال�حث والتعمق في دراسته. علینا 

- التعطش إلى معرفة الأس�اب الخف�ة وراء تقس�م الجزائر و فصل صحرائها من طرف 

المستمر الفرنسي. 

  فرضتها طب�عة الدراسة ولعل من أهمها:موضوع�ة�الإضافة إلى أس�اب أخرى 

 
  ب
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- أن الموضوع �عتبر ثمرة مسیرة نضال س�اسي طو�ل لاستعادة الشخص�ة الجزائر�ة و تحقیق 

وحدة ترابها. 

- أن مادة النفط في حد ذاتها كانت من العوامل الاقتصاد�ة التي أحدثت توازنات س�اس�ة 

 إقل�م�ة وعالم�ة آنذاك ولازالت هذه الطاقة تتحكم في التوجهات الس�اس�ة للدول إلى حد الآن.

-�الإضافة إلى تشبث الفرنسیین بإقل�م الصحراء وهذا لظهور هذه الطاقة الاقتصاد�ة المتمثلة 

 في النفط ومدى أثرها على استقلال الجزائر. 

 إشكال�ة ال�حث:    

ال�حث المتعلق �الصحراء الجزائر�ة والأس�اب التي دفعتني موضوع ومما تقدم ذكره من أهم�ة ال 

التي كانت مسرحا لأهم الأحداث نظرا لما تملكه من ثروات �اطن�ة مكتشفة من قبل الاستعمار 

 بهاالفرنسي ما فتح شهیتها لتجعل هاته المنطقة الإستراتج�ة أهم قاعدة لمنجزاتها التي تهدف 

الإشكال�ة تراءت لنا مصالح الغر��ة. الوالغا�ة من وراء ذلك تثبیت بتر الصحراء عن شمال 

الآتي : 

 فكیف كان أثرُ اكتشاف البترول في الس�اسة الفرنس�ة على الجزائر ودول المنطقة ؟

           وللإجا�ة على هذه الإشكال�ة ارتأینا �أن نجزئها إلى التساؤلات فرع�ة التال�ة :

 فكیف كانت أهم�ة النفط في المجتمع الدولي ؟/1

 /كیف كانت س�اسات الإدارة الفرنس�ة تجاه إقل�م الصحراء؟2

ي المؤثرات التي أحدثها على الس�اسة الفرنس�ة  تم اكتشاف البترول في الجزائر ؟ وما ه/متى3

  تجاه الجزائر ؟

 في دعمت سلطة الاستعمار الفرنسي التي �ة مؤسساتالمنشآت القاعد�ة والأطر/ ما هي أهم 4

  ؟الصحراء الجزائر�ة

 
  ج
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ما الغا�ة الفرنس�ة من وراء تثبیت المصالح الأورو��ة �صفة عامة؟ و مطامح دول الجوار / 5

 �صفة خاصة؟

 أهداف الدراسة:

�مكن حصر أهداف هذه الدارسة في جملة من النقاط هي : 

سلعة تجار�ة تنافس�ة الأهم�ة التي حضي بها النفط في مطلع القرن العشر�ن كطاقة و- إبراز 

 �النس�ة للعالم .

�النس�ة للإدارة الفرنس�ة خاصة �عد اكتشاف مادة النفط وكیف كان الصحراء أهم�ة ن ا- تبي

 وزن الملف النفطي في المفاوضات الجزائر�ة الفرنس�ة.

 المنجزات الاستعمار�ة في الصحراء  المشار�ع القاعد�ة التي زودتالوقوف على أهممحاولة - 

الجزائر�ة. 

-التعرف على الغا�ة الفرنس�ة من وراء تثبیت المصالح الغر��ة في الصحراء الجزائر�ة ،الذي لا 

 وما هو موقف الإدارة  البترول اكتشاف دول الجوار �عد حنستغر�ه �قدر ما نستغرب مطام

 ذلك.   منالفرنس�ة

 المنهج المت�ع:

 ثان�ا : المنهج تحلیل�ا مقارنا: الذي �عتمد أساسا على جمع الوثائق والمعلومات التار�خ�ة  

لدراستها وتحلیل وقائعها ثم تعلیق  

الذي نظرا لما تقتضه الدراسة التار�خ�ة فقد اعتمدت على المنهج التار�خي السردي الوصفي 

 المعط�ات �شكل دقیق ذهیهتم بوصف الأحداث و استعراض التطورات التار�خ�ة بوصف ه

والذي ساعدني في سرد الحقائق تار�خ�ة التي حسب ما تتطل�ه طب�عة كل م�حث من الم�احث 

 
  د
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تعلقت �الس�اسة الفرنس�ة تجاه الصحراء وكیف كان موقع الصحراء �النس�ة للإدارة الفرنس�ة في 

 �ادئ الأمر، التي تغیرت س�استها �اكتشاف البترول واستعنت �ه في الفصل الثاني و الثالث.

 لتوصل في الأخیر لنتائج وتفسیر لمسار الذي اعتمدت عل�ه أما المنهج التحلیلي المقارن 

لبترول مع استثمارها لالأحداث بإنجاز فرنسا لمخططاتها الاستعمار�ة �الصحراء الجزائر�ة و

 التي والخطوط الب�ان�ةفقد ساعدني في تحلیل الوقائع والكثیر من الجدول الاستعانة �الجداول  

كانت تترجم هذه الأرقام طاقة استغلال فرنسا لثروة البترول واستعنت �ه في الفصل الثاني في 

 المطلب الثاني أشغال ال�حث والتنقیب وكذا في فصل وك�ف�ة تصدیرها  

/ مضمون الــــــ�حث : 7

للإجا�ة عن الإشكال�ة المطروحة وجملة التساؤلات التا�عة لها ولتجسید المنهج المت�ع في هاته 

 كل یبدأ ،مقدمة وخمس فصولوفقاً لخطة عمل نفصلها في ما �أتي:قسمت �حثي هذا الدراسة 

 خاتمة. ثم بخلاصة، و�نتهي بتمهید فصل

دارسته، ثم الأهم�ة والأس�اب التي  �صدد المقدمة تمهید عن الموضوع الذي نحن في أبرزت

 الفرع�ة، مرورا ال�حث والتساؤلات إشكال�ة �طرح الموضوع، انتهاء دعت ال�احث لاخت�ار هذا

 بذكر وانتهاءً  المستخدمة والمراجع المصادر أهم الدارسة، وصولا لوصف في المت�عة �المناهج

 كان لابد من أن أستهل ف�ه بذكر تار�خ  الذيالفصل التمهیديالصعو�ات.لأنتقل بذلك إلى 

من حیث هو مادة وقسم إلى م�حثین، كان الأول تقد�م عام حول النفط  ،النفط في العالم

أما الثاني فخصص للحدیث على التطور النفطي في ،  وتضمن مطلبیناستهلاك�ة مستعملة

  . وتضمن ثلاثة مطالبمن حیث هو سلعة تجار�ة تنافس�ةالعالم 

 "  الس�اسة الفرنس�ة تجاه الصحراء الجزائر�ة الذي یندرج ضمن عنوان"أما الفصل الأول

ثم ، �عوذلك من خلال الاستكشافات والمشار لاهتمام الفرنسي �الصحراء الجزائر�ة،اطرحنا أولاً 

م من فرض الحكم العسكري على الصحراء 1956 الصحراء قبل فيالتطرق إلى س�اسة فرنسا 

 
  ه
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إلى التقس�م الذي �ضمن لها الس�طرة التامة، فالمشار�ع الاقتصاد�ة التي توجت �اكتشاف 

م، هذا الأخیر الذي كان سب�ا في تغیر الس�اسة الفرنس�ة في الصحراء 1956البترول سنة 

 .   ، واستمرار الوجود الاستعماري بهاللفصامساعي  من الجزائر�ة �ما �ضمن لها أهدافها

وقسم إلى   "الس�اسة الفرنس�ة تجاه النفط الجزائري المعنون بـ"   الفصل الثانيبخصوص

في المرحلة النفط�ة الجزائر�ة التي س�قت الاكتشافات الكبرى الم�حث الأول فقد تناول م�حثین 

، وكدا أشغال ال�حث والتنقیب �ما احتوته هاته المرحلة في شقیها التلي والصحراوي هذا القطاع 

،وتضمن 1على البترول الذي إزدادت الحاجة إل�ه �النس�ة لسلطات الفرنس�ة خاصة �عد ح ع 

أهم�ة النفط من اتفاق�ات إ�ف�ان، ثم و موقع مطلبین .ثم الم�حث الثاني الذي تطرقت ف�ه إلى

للتداع�ات الس�اس�ة والاقتصاد�ة التي جرت غداة الاستقلال . 

والذي قسم بدوره إلى  " المنجزات الفرنس�ة في الصحراء الجزائر�ة تحت عنوان" أما الفصل الثالث

فقد تضمن أشغال تثمین المناطق الصحراو�ة �الجزائر، �ما فیها التجهیز القاعدي من م�حثین، 

 قطاع المحروقات، لاستغلالتأطیر المؤسساتي  ، و وتضمن مطلبینطرق وسكك حدید�ة...الخ

 المنظمة المشتركة للمناطق الصحراو�ة و وزارة  جانب إداري للاستثمارات الصحراو�ة مثل من

. ، تضمن ثلاث المطالبالصحراء، ومكتب الاستثمار في إفر�ق�ا

 قسمته إلى م�حثین،ح"، الصحراء الجزائر�ة بین مصالحٍ ومطام الموسوم ب"أما الفصل الرا�ع والأخیر

دراسة المصالح الغر��ة �الصحراء وخاصة الأورو��ة منها والخلف�ات  في الم�حث الأول تناول

 وتضمن مطلبین، أما الم�حث الثاني فقد إحتوى على الس�اس�ة الفرنس�ة لتثبیت هذه المصالح

ومواقف أخرى وسبب في ذلك الس�اسة الفرنس�ة التي تعمل على  دول الجوارل  القطر�ةمطامح

  .تضمن ثلاثة مطالبتحقیق مصالحها �المنطقة وتمز�ق وحدتها الوطن�ة و المغار��ة، و

 النتائج المتوصل إلیها من خلال الدراسة ، كما أت�ع بجملة أبرزا ضمنته�حث بخاتمة، النهي لأ

والمراجع ، وختمنا  من الملاحق المختلفة، لما لها من صلة وث�قة �ال�حث، ثم قائمة المصادر

�فهرس محتو�ات ال�حث. 

 
  و
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  المادة العلم�ة:

للإلمام �الموضوع و�جم�ع جوان�ه التار�خ�ة والس�اس�ة اعتمدت على مادة علم�ة، قوامها و

مجموعة من المصادر والمراجع ، نخص �الذكر : 

بن یوسف بن خدة في مؤلفه "اتفاق�ات ا�ف�ان"، وكتاب رضا مالك المعنون ب : "الجزائر في /1

ا�ف�ان"، واللذان أفادانا في الوقوف على حیث�ات معركة المفاوضات الجزائر�ة الفرنس�ة، ومدى 

 تمسك كلا الطرفین �الصحراء .

"، 1962-1952كتاب الحاج موسى بن عمر �عنوان "الس�اسة النفط�ة الفرنس�ة في الجزائر

والذي أمدنا �معلومات ق�مة ف�ما یخص التأطیر المؤسساتي الفرنسي في الصحراء الجزائر�ة 

تأثیر بترول الصحراء بین على سبیل المثال المنظمة المشتركة للمناطق الصحراو�ة، ومدى 

  .حسا�ات الثروة في فرنسا ورهانات الثورة في الجزائر

"المجاهد" لسان حال جبهة التحر�ر الوطني، التي أفادتني في الحدیث عن المناورات الفرنس�ة 

لفصل الصحراء الجزائر�ة، وتوض�ح الملامح الأساس�ة لخطة جبهة التحر�ر الوطني المضادة 

 في هذا المجال .

كتاب لمحمد بجاوي �عنوان "الثورة الجزائر�ة و القانون "، الذي افادني في الوقوف على الاجراءات 

الادار�ة التي وضعها الاستعمار الفرنسي لتشر�ع تواجده خاصة في الصحراء الجزائر�ة 

 �اعت�ارها ارض خال�ة، و تحصیل من الناح�ة القانون�ة.

كتاب "فصل الصحراء في الس�اسة الاستعمار�ة الفرنس�ة" الذي أمدني �معلومات شاملة حول 

قض�ة فصل الصحراء عن الشمال، من خلال دراسات و�حوث علم�ة أعدها أساتذة و�احثون 

مختصون قصد معالجة أطوار تلك الس�اسة الاستغلال�ة، وردود الفعل الوطن�ة والدول�ة على 

ذلك، إضافة إلى صداها في وسائل الإعلام. �الإضافة إلى الاعتماد على �عض الشهادات 

 الح�ة.

   

 
  ز
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الصعو�ات : 

جاز أي �حث علمي، لانه یتطلب جهدا و اتقانا نمن الطب�عي ان تواجهنا صعو�ات في ا     

 بین الصعو�ات ذكر منكبیر�ن، حتى �قدم على انه �حث اكاد�مي �المواصفات المطلو�ة، ن

 مایلي:

المجهود الكبیر الذي استلزم ال�حث عن المصادر التي تخدم المذكرة �شكل دقیق وانجازه في 

 الوقت المحدد.

عدم التمكن من استغلال الوقت اللازم �سبب جمع المراجع مما ض�ع عل�ا فترة طو�لة للبدا�ة 

 في كتا�ة المذكرة.

صعو�ة في الإمكان�ات التنقل بین مختلف المناطق الصحراو�ة لجمع الوثائق والشهادات التي 

 تدعم الموضوع أكثر فأكثر. 

طب�عة هذا الموضوع أرشف�ة بدرجة اولى و�سبب الظروف الصح�ة منعتني من السفر لدور 

 الارشیف. 

 

      

 

والله ولي التوفیق 

 
  ح
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ارت�طت تطورات الح�اة ال�شر�ة منذ بزوغ شمس الحضارة الإنسان�ة �استهلاك نوع معین من 

أنواع الطاقة حتى ارتقى الإنسان مع إطلالة القرن العشر�ن الم�لادي �اكتشاف خصائص ومزا�ا 

البترول واستخداماته في تلب�ة حاجات النهضة الصناع�ة والخدم�ة فاشتد الإق�ال عل�ه. ومع 

تركز الاحت�اطات البترول�ة في مناطق محدودة من العالم ازدادت حدة الصراعات الدول�ة في 

الس�طرة على تلك المكامن البترول�ة الغن�ة �طرق ووسائل مختلفة ، كل هذه الأ�عاد الجیولوج�ة 

والاقتصاد�ة والس�اس�ة جعلت من البترول سلعة إستراتیج�ة �الغة الأهم�ة لها عالمها المتعدد 

 الم�حثین التالیین: في ق إل�هرنتطس، وهذا ما الجوانب 
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            .: تقد�م عام للنفط  الاولالم�حث

 .المطلب الأول: أصل النفط، مكوناته، تواجده

 أولا:أصل النفط.

النفط أو البترول كلمة مشتقة من الأصل اللاتیني وهي تتكون من جزئین: 

Petr   .ز�ت :Olium1(: الصخر. أي تعني ز�ت الصخر (.  

من حیث مفهـومه نجد "محمد أحمد الدوري " �عرفه: بأنه مادة سائلة لها رائحة خاصة 

ومتمیزة، ولونها متنوع بین الأسود و الأخضر والبني...الخ. كما أنه مادة لزجة وهذه اللزوجـة 

مختلفة بحسب الكثافة النوعیة لمادة البترول الخام، وهذه الكثافة النوع�ة متوقفة و متحددة 

بمقدار نسبة ذرات الكربون فکلما زادت هذه النس�ة كلما ازدادت كثافته النوعیـة أو ثقله 

 سائل كثیف، قابل للاشتعال، یوجد في الط�قة نول عبارة عر. فالنفط أو البت)2(والعكس �العكس

 سلسلة الألکانات الثمینة ننات خاصة مكر�و هیدرون میتكون ة الأرض�ة، ور القشنالعلیا م

.  )3(اجهركیبه ونقاوته �حسب مکان استخر وتمظهره، ولکنه یختلف في ئ�اكیمیا

 یتركب من الفحم ، �عرّف البترول �أنه ذلك السائل الكثیف الأخف من الماءعلم�ا  

، یوجد على أعماق رعند احتراقه طاقة، قابل للاشتعال، بني غامق، أو بني مخض و�حرر

 .)4(مختلفة ضمن صخور مسام�ة 

 .من الجانب التار�خي

ستخدمه في المناطق التي یوجد فیها، فلقد اعرَف الإنسان النفط منذ عصورً قد�مة، و

تردد أن نوح عل�ه السلام عندما فرغ من صنع السفینة دهنها �مادة القار أو البتومین من داخلها 

وله مسم�ات أخرى منها ز�ت الخام، كما أن له اسم (الذهب الأسود) �عرف في اللغة العر��ة ب: النفط    في اللغة ) 1(
 .Petroleo: ، في اللغتین الإس�ان�ة والبرتغال�ةPétrole:  في اللغة الفرنس�ة ،Petroleum الإنجلیز�ة:

  .9 ،8. ص. 1983الجزائـر:دیوان المطبوعات الجامعیة،  .محاضرات في الاقتصاد البتروليمحمد أحمد.  الدوري،) 2(
 .2. ص.6. العدد2013 السلسلة الخامسة.الكو�ت..الذهب الاسود معهد الدراسات المصرف�ة. )3(
-2004". مذكرة ل�سانس، تحت إشراف بن شعیب نصر الدین، تحد�ات سونطراك في السوق النفط�ة أمحمد،  نسر�ن . ")4(

 .5، ص 2005
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مى غیره، ومن السجلات وخارجها وهي مادة نفط�ة وثبتت �كتا�ات هیرودوت و مؤرخین قدا

المسمار�ة التي خلفها القداماء من الملوك والتجار، وكذا من الحفر�ات التي تم إجراؤها حدیثا _ 

وكان لرجال النفط   معتبرة نسب�ا. �مقادیرأن منتجات النفط  كانت تُستغل في أغراض عدیدة و

 الاستعمالات النفط لصنع الكساء الواقي أهمولقد كانت  في �لاد الرافدین تجارة وصادرات هامة.

 وكان قدامى الهنود �ستخدمون الز�ت من .)1(من الرطو�ة والعقاقیر الطب�ة ووقودًا للمصاب�ح

ه المادة ذ أن هالأس�انوتبیّن لدى   الدین�ة، وفي أغراض الز�نة والبناء.طقوسهمالأرض لإجراء 

.وفي الشرق الأوسط �عود تار�خ استخدام النفط إلى قرون عدیدة قبل )2(مفیدة لدَهن مراكبهم

أو العهد القد�م �حمل إشارات إلى الكم�ات الضخمة من النفط، الم�لاد، حیث أن كتاب التوراة 

 .المنطقةو إلى استعمالاته في تلك 

 1847بید أن الصناعة النفط�ة الحدیثة یرجع عهدها إلى القرن التاسع عشر، ففي عام 

قام الإنجلیزي (یونج ) بتجارب كان یهدف من وراءها إلى تقطیر النفط من الفحم الحجري . ولقد 

لقي بوادر النجاح، إلا أنه لم یدرك الأهم�ة العمل�ة المترت�ة على هذا الاكتشاف العلمي الجدید. 

 و�ظهور الثورة الصناع�ة والتطور التقني استدعى الق�ام �عمل�ات ال�حث والتنقیب عن البترول،

فهو مصدر من مصادر الطاقة الأول�ة الهامة في العالم، وتكمن قیمة النفط في إمکانیة نقله 

 المنتجات الکیماویة.   نومقدار الطاقة الهائلة الموجودة فیه، ویمثل المادة الخام للعدید م

 في ولایة بنسلفانیا في الولایات المتحدة م1859 وإ نتاج تجاري للنفط في عامربدأ أول حف       

 التاریخ بدایة عهد  ذلكرعتب أ برمیلا. وقد20 الیومي حواليالإنتاج، وكان معدل الأمر�ك�ة

 ص.. 2004 جمع�ة التراث،: الجزائر. )1962-952س�اسة النفط�ة الفرنس�ة في الجزائر (ال. الحاج موسى،  بن عمر)1(
27.  

، الكتاب العر�ي دار: القاهرة.البراوي  ومراجعة: راشدتر:عمر المكاوي . الازمة العالم�ة في البترول. هارفي، أوكونور )2(
 .131.  ص .1967
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 أوت 27 فأول بئر حُفر كان في .)1( علمیة وتجاریة�صورة لمصناعة وإ نتاج النفط في العا

  من طرف العقید "أودین دركا".ا ببنسلفانيم1859

 تار�خ اكتشاف النفط في عدد من أقطار العالم النفط�ة العر��ة منها والأجنب�ة: جدول یوضح
 

 التوار�خ(م) البلدان

 الولا�ات المتحدة الأمیرك�ة 

 مملكة رومان�ا

 كندا

 القوقاز (الق�صر�ة)

 البیرو

 إیران

 مصر

 العراق

 الكو�ت

 المغرب

 الجزائر

 لیب�ا

1859 

1857 

1858 

1873 

1869 

1908 

1911 

1937 

1983 

1943 

1956 

1959 
 
Source : Collection Microsoft Encarta 2006 pétrole 

 .: مكوناتهاثاني

مع التقدم المستمر وتطور الآل�ات تمكن الإنسان من التأكد والتعرف على التكو�ن الك�ماوي 

 .)2(الدقیق لهذه الموارد ونس�ه

 . 2.  معهد الدراسات المصرف�ة. مرجع سابق. ص)1(
 .5 .. ص 2001-2000". إشراف جلطي غالم منظمة الدول المصدرة للنفط �اكو، أحمد ؛ قر�ش، محمد. ")2(
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 جدول یوضح مكونات النفط و نسبها

 نسبها مكوناته 

 (84-87)% الكر�ون 

 (11-14)% الهیدروجین

 (0,4-0,5)%الكبر�ت 

 (0,1-0,2)% النتروجین

لأكسجینا  %(0,2-0,1) 

 .5 ص.".منظمة الدول المصدرة للنفط �اكو، أحمد. "المصدر:

 .تواجدهتكونه و: اثالث

لقد عرف الإنسان النفط(البترول) منذ قدیم الزمان، ولكنه لم یتمکن من معرفته  

 تواجـده إلا فـي  و ك�ف�ة ما تعلق بماهیته أو طبیعته أو خصائصهسواءحینذاك بشکل جید 

وهي فترة التاسع عشر، ن فترات متأخرة من حیاة العصر الحدیث وخاصة فترة أواخـر القر

 أمکن للمعنیین من لكابذو ، حیث توسعت المعارف والعلوم الإنسانیة لتبلغ مراحل متقدمة

 وبشکل خاص .الكثیر عن النفطالشيء مختلف الاختصاصات بالدراسة والتحلیل من معرفة 

 تکونه وتواجده ورغم ذلك فقد انقسم المختصون في ال�حث عن أصل ومنشأ النفط إلى ك�ف�ة

عـن الأسباب كد الآخر یؤ فریقین أحدهما یؤید الأصل العضوي لمصدر النشوء، و

 .)1(أصل تکون النفط  اللاعضویة، ومن هنا نستنتج أن هناك نظریتین لتفسیر

 .النظریات اللاعضویة/ 1  

بها هي من أولى وأقدم النظریات حول تفسیر أصل تکون البترول والك�ف�ة التي یتم         

 في عام كس العالم مار كنظر�ةوبدایة تلك النظر�ات تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر

. م1965

 .179. ص .2008 جامعة محمد خ�ضر. ،4الادار�ة:ع أ�حاث الاقتصاد�ة و .النفط و التنم�ة المستدامة رحمان، أمال. )1(
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إن هذه النظر�ات رغم تعددها فإنها تجمع على أن مادة البترول قد تکونت فـي بـاطن       

تحـاد وتفاعـل عنـصر                كائیة بین العناصـر اللاعـضویةك�م�االأرض نتیجة تفاعلات 

  وغیرها مـن العناصـراءالهیدروجین مع الكر�ون مثلا أو عنصر كبریت الحدید مع الم

 وأسانید هذه المجموعة في أصل تکون البترول هو توصلها اء وما یدعم صحة آرالأخرى 

وغیره من  لبنز�ن والمیثانكابونیة كرمختبریا إلى تحضیر بعض المنتجات الهیدرو نظریا و

. )1(الأحواض

 . النظریات العضویة/2       

بوجود الصخور الرسوبیة، وهي صخور تکونت الوحل والرمل أو الأصداف التي       

ء من الأرض القر��ة   جزءنت هذه المواد الرسوبیة في الأصل كا و،تجمعت في قیعان ال�حار

من ال�حار، ثم عملت الظواهر الجویة على تفتیتها وجرفها إلى ال�حر، حیث ترسبت تدریجیا 

 مائة عام، وترسبت معها بقایا الملایین كل شـدید بمعـدل بـضعة ملیمترات ب�طءفي قاع ال�حر 

، وتلك ال�قا�ا هي ذاتها لمادة العضو�ة رمن الن�اتات والمخلوقات الصغیرة الموجودة  في ال�ح

لبترول الذي نعرفه الیوم، ورغم هذه المادة العضویة التي لا اوالتي تطورت مع الزمن إلى 

 القدر یبدو ضئیلا یمکن أن یعطینا في ذا فإن ه% 2تزید نسبتها في الصخور الرسو��ة عن 

 .)2( ملایین طن من البترول7المیل المربـع الواحد ما �قل عن 

یتواجد البترول في حالة سائلة كالبترول الخام أو حالة غاز�ة، كغازات البترول (الغاز       

 فهناك مناطق .الطب�عي)، كما قد تكون مختلطة بنسب مختلفة حسب مناطق تواجدها الجغرافي

الحال في الخلیج  یتواجد فیها البترول الخام المختلط مع نس�ة قلیلة من الغاز الطب�عي، كما هو

العر�ي وخلیج السو�س، كما قد تغلب نس�ة الغاز الطب�عي في مناطق أخرى كالجزائر و�حر 

الشمال. 

 .16 ص. مرجع سابق.  أحمد.، محمدالدوري ) 1(
 .179 مرجع سابق. ص. رحمان، أمال. )2(
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عندما یتکون البترول بتأثیر الحرارة والضغط الشدیدین وتحت تـأثیر نفـس العوامـل             

 وانکسارات في مقطع التربـة  الالتواءاتینساب داخل الط�قات الرسوبیة، وعندما تحدث أیة

 أخرى تحـت الضغط  كنت القشرة الأرضیة یؤدي إلى هجرة البترول إلى أماكابفعل حر

 الشدید الذي ولدته هذه الحركات، فیندفع داخل الصخور ویستمر هکذا في هجرته إلى أن

تصادفه الصخور الخازنة التي لا تسمح باستمرار هجرته فتتکون مـا یـسمى بالمصیدة النفط�ة 

وعندما یتقارب عدد من المكامن ینشأ منها حقل نفطي، وعـادة توجد ، *أو المكمن النفطي

خلیج  الحقول النفط�ة فیما یسمى بالحوض الرسوبي مثل حوض الخلیج العر�ي وحـوض

 .)1(المكس�ك ...إلخ

 .المطلب الثاني: أنواع البترول ومنتجاته وخصائصه

 البترول الخام متواجد في الطب�عة رغم كونه مادة متجانسة في عناصره المكونة له إلا 

 .)2(أنه لا �كون على نوع واحد في العالم، إذ یختلف كل نوع عن آخر �اختلاف خصائصه

 . أولا: أنواع البترول

 یت�این و�ختلف البترول في نوعه من بلد إلى آخر، وأح�انا في نفس الحقل یتواجد عدة 

.  أنواع، فالمنطقة الأور��ة تختلف عن القارة الإفر�ق�ة، كما تختلف عن بترول الشرق الأوسط

 من أهمها: الاقتصاد وهذا الاختلاف ینجم عنه تأثیرات متعددة على 

- التأثیر على ق�مة وسعر البترول. 

- التأثیر على الكلفة الإنتاج�ة للبترول. 

- التأثیر على العرض البترولي. 

المكمن البترولي هو الصخر أو التكو�ن الذي �حتوي على النفط أو الغاز الطب�عي أو كلیهما . و الفرق بین المكمن  (*)
البترولي و المصیدة البترول�ة هو أن المكمن �شكل جزءا من ط�قة صخر�ة واحدة , بینما تتكون المصیدة البترول�ة من عدة 

ط�قات �عضها �حتوي على النفط أو الغاز , و �عضها �عمل على منع حركة النفط أو الغاز و إ�قائه داخل المصیدة 
و المكامن البترول�ة تصنف ط�قا لنوع المادة الهیدروكر�ون�ة التي تنتجها إلى ثلاثة أنواع رئ�س�ة هي مكامن النفط , و .البترول�ة

  https://sites.google.com/site/peetroly/all/60 .للمز�د أنظر:مكامن الغاز و مكامن الكثافة

  .43، 42ص .  .1999لیب�ا:جامعة المفتوحة، ،  . طرابلسإقتصاد�ات النفط رسن، عبد الحسن سالم . )1(
 .14ص .   نفسه .)2(
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 .: منتجات البترولاثاني

 البترول كمادة خام لا �مكن استعماله واستهلاكه إلا �عد تصفیته أو تكرره بتحو�له إلى 

منتجات سلع�ة بترول�ة مختلفة، إذ یتضمن و�ستخلص منه العدید من المنتجات البترول�ة 

المختلفة في طب�عتها أو شكلها أو ق�متها أو استعمالها فمنها الخف�فة للتدلیل على خفة وزنها 

وسرعة تطایرها، أو المتوسطة أو الثقیلة. 

 وهذه المنتجات البترول�ة هي كالآتي: 

                natural gaz- الغاز الطب�عي                      

         owiation gasoline                               - بنز�ن الطائرات 

            motor gasoline- بنز�ن الس�ارات  المنتجات الخف�فة             

 Kérosene              - كیروسین                             

 

         gaz oil                              - ز�ت الغاز          

       diesel oilالمنتجات المتوسطة           - ز�ت الدیزل         

        lulricants                              - ز�ت التشح�م      

  

    banker / fuel oil                              - ز�ت الوقود   

              hitumen- الإسفلت      المنتجات الثقیلة              

                        wax- الشمع                     
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 .: خصائصهاثالث

إن خصائص السلعة البترول�ة یرت�ط �طب�عتها أو �ك�ف�ة استغلالها مما تكسبها أهم�ة  

كبیرة في تزاید منفعتها إلى جانب استمرار�ة تعاظم قدرتها التنافس�ة و�صورة فاعلة ومؤثرة مع 

 )1(السلع البدیلة ومن أبرز ممیزاتها:

 أسالیب معدات استغلال الثروة البترول�ة. ترت�ط �مدى تطور المیزة التكنولوج�ة الفن�ة:أ- 

حیث تتمیز �ارتفاع إنتاجیتها وتزایدها �صورة  المیز الإنتاج�ة (إنتاج�ة العمل العال�ة):ب- 

 مستمرة وكبیرة مقارنة مع �ق�ة السلع الأخرى وخاصة المنافسة لها والبدیلة.

حیث تتمیز عن غیرها من السلع �مرونة حركتها وتنقلها من  میزة مرونة الحركة البترول�ة:ج- 

مراكز إنتاجها إلى مراكز ومناطق استعمالها واستهلاكها في أي منطقة من العالم. 

حیث أن لها منافع متنوعة واستعمالات متزایدة، المیزة للاستعمال الواسع وغیر المحدود:د- 

 رغم سعة وتعدد تلك الاستعمالات.

 .الم�حث الثاني : التطور النفطي في العالم

وفي الصراع بین الدول  لقد غدت الصناعة النفط�ة تلعب دورا خطیر في الس�اسة الدول�ة،

 استغلال النفطي وتسو�ق إمكان�ةالمتقدمة حول اقتسام المناطق المتخلفة التي تتوفر على 

و�مكن تقس�م التار�خ البترولي الحدیث إلى  المنتجات النفط�ة المتنوعة للشركات العالم�ة،

المراحل رئ�سة ثلاث: 

 .1قبل ح ع   :مرحلة ماالأولالمطلب 

 لها، �عدما حققه حفر البئر الأولى من نتائج، جرى عقب ذلك تأجیر المناطق المجاورة      

 وفي سنة ، مدت خطوط الأنابیب.رمعامل للتكري  وأق�مت واتسعت أعمال الحفر والتنقیب،

 الإنتاج إلى بر�طان�ا. ونتیجة لهذا كله ارتفع الأطلسي نقلت أول شحنة عبر المح�ط م1861

 .15 .ص. مرجع سابق. الدوري، محمد أحمد )1(
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 برمیل مع مطلع القرن العشر�ن 63712 لیبلغ م1860 برمیل سنة 500وسرعان ما قفز من 

 برمیل مع نها�ة العقد الأول من القرن . 209000وإلى أكثر من 

م أ أكبر المنتجین حتى نها�ة القرن التاسع عشر حیث برزت الصناعة النفط�ة  ولقد ظلت الو

، ثم تطورت لبناء خطوط النقل م1847ة �اكو مند سنةقالروس�ة بروزا قو�ا في حقول منط

 .)1(استعمال الصهار�ج التي تقلها عر�ات السكك الحدید�ة و �الأنابیب وإقامة معامل للتكر�ر

 م، بدأ النفط الروسي �شق طر�قه إلى ألمان�ا ثم إلى سنغافورة، 1898 و إنطلاقا من عام 

 شال –ولم یلبث أن وصلت شحناته إلى أسواق الشرق الأوسط بواسطة شركة روا�ال دوتش 

 .*الانجلوهولند�ة 

 البلدین الرئ�سین 1 و�مكننا القول إن الولا�ات المتحدة و روس�ا كانتا حتى نها�ة الح ع 

 من الإنتاج %90في مجال الإنتاج النفطي، ولا س�ما عندما نعلم أن إنتاجهما �شكل حوالي 

النفط العالمي.وخلال هذه الفترة ظهرت كل من أندون�س�ا و رومان�ا كمنتجین لمقادیر من النفط، 

 قررت دول الحلف الثلاثي 1ومن أجل حرمان ألمان�ا وحلفاؤها من النفط الروماني خلال الح ع 

المنعقد بین بر�طلن�ا و روس�ا و فرنسا تدمیر المنشأت النفط�ة الرومان�ة، مما خلف أضرار في 

شال، فضلا عن مصالح فرنس�ة هناك. وقد شهدت هذه –استثمارات شركة روا�ال دوتش 

 المرحلة أ�ضا ظهور الإنتاج الإیراني و المكس�كي و الفنزو�لي.      

*   ولقد كانت للحرب العالم�ة الأولى آثار �عیدة المدى على مستقبل الصناعة النفط�ة 

حیث استعمل النفط وقودا للسفن والبواخر، و استخدمت الغواصات التي تشتغل �محرك دیزل 

 .)1(لأول مرة، كما كثر استعمال الس�ارات بـأنواعها المختلفة �غرض النقل والتنقل

 . 30مرجع سابق.ص .. بن عمر، الحاج موسى )1(
هي شركة النفط من أصل بر�طاني والهولندي، واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنس�ات لها تار�خ عر�ق تم دمج بین * 

 شركة النقل شل البر�طان�ة وشركة تجار�ة ورو�ال شركة البترول الهولند�ة لتشكیل مجموعة رو�ال دوتش / شال للمز�د أنظر:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shell_%28entreprise%29 
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 نفط على الھالاعتمادلك مة وذمتقدول الللد بالنسبة ظمتتعاو نفطمیة الھ أتادزحیث 

فئة كما تد والیدرعلى الإنارة والتب ارقاص، فإذا كان دور النفط  الصناعيتطورها وتقدمهافي 

 ،ستعمالاتهسع في التو اإلى قللاحا العلمي تقدمأدى ال، فقد  الحال في الماضيھكان علی

 طبیةو كیماویة كباترم وتولید مو التشحی و الإضاءة ارةرمصدرا لطاقة والح نفطفأصبح ال

 في وقال كلیمنص فقد ،خطر وأعظمب أرالحقت فان دوره في وقت السلم، في ووصناعیة 

  .)2( "لدم ان مقطرة تساوي لنفط ان مقطرةن الحالي " إن ر القمطلع

شهد المجتمع الصناعي الحدیث نمواً سر�عاً في أهم�ة النفط مع انتشار الس�ارات في 

. وعن طر�ق 1 ع لكن نقطة التحول الرئ�س�ة في أهم�ة النفط  كانت الحرب القرن العشر�ن.

وز�ر ال�حر�ة البر�طاني   من الفحم للبترول أعطى ونستون تشرشل،الأمر�ك�ةتحول ال�حر�ة 

 و �عد انتصار الحلفاء، صرح اللورد كورزون  أعدائهملبر�طان�ا و حلفاؤها میزة خطیرة على 

 .)3( لقد طفا الحلفاء للنصر على موجة من النفط "  ":وز�ر الخار�ج�ة البر�طاني  قائلا

 الشرق إلى تكساس و الكار�بي أحواض النفط من إنتاج، انتقل مركز 1 ع �عد الحرب

 الأمس حلفاء أص�حمن هذه النقطة و صاعدا .  حیث تم اكتشاف احت�اطي النفط ضخمالأوسط

 متنافسین في محاولة كسب ما س�ص�ح اكبر الأمر�ك�ةالولا�ات المتحدة  و فرنسا، بر�طان�ا،

 الذي إیران و قد برزت بر�طان�ا التي كانت متحكمة �الفعل في كل نفط ،جائزة في القرن 

 وضع تنافسي، و كنتیجة أفضلمنذ البدا�ة في م 1901حصلت عل�ه من خلال امت�از في 

 إذ قام الکولونیل الأمریکي أدوین دریك بحفر أول بئر للنفط في العالم 1859 یرجع تاریخ صناعة النفط الحدیثة إلى عام *
) قدمًا لإنتـاج النفط الخام وذلك بولا�ة بنسلفانیا في مدینة تیتوسفیل الواقعـة فـي الولایـات 69بواسطة الالات البخاریة ولعمق (

المتحـدة الأمریکیة . وكان هذا الحدث فاتحة عهد للصناعة النفطیة الحدیثة التي اخـذت بالتوسـع  حتى وصلت إلى  ما هي 
الأزمة العالمیة في عل�ه الیوم من التقدم والانتشار.  هارفي، اوكونـورد. ترجمـة:عمر مکاوي. ومراجعة : راشد البراوي . 

  .38. ص . 1967 . القاهرة : دار الکاتـب العربي للطباعة والنشر،البتـرول

  .8. ص . 1968القاهرة: دار النهضة العر��ة،  .حرب البترول في العالم البراوي، راشد. )1(
،   12مجلة الرافدین. المجلد :. ل القانون الدولي المالي ظد الاستثمارات النفط�ة في وأنماط عقصائغ ،محمد یونس.  )2(

 .232 . ص.2010 ،46العدد:
  .4. ص. 2001، مركز الدراسات الاشتراك�ة:. مصر الجغراف�ا الس�اس�ة للنفط سیبیهري ، سامان. )3(

 
25 

                                                                                                                                                             



 الفصـــــــــل التمـــــــــهیدي: النفـــــط في العالــــــــــــم
 

 للحصول على الأمر�ك�ة كل جهود الشركات إعاقة من محاولات الحكومة البر�طان�ة لإح�اطه

 نیوجیرسي حال�ا اكسون أوف أو�ل والعراق، قام رئ�س مؤسسة ستاندرد إیرانامت�ازات في 

 نیوجیرسي أوف أو�ل ستاندرد لأعمال الس�طرة البر�طان�ة سوف تص�ح تهدیدا أن�الشكوى من 

 أن جدناب العالمیة الأولى ور الحإلى رجعنا فإذا. )1( ألمان�اأكثر مما كان س�فعل انتصار 

                 فط�ة. النھا آبارن مم للاستفادة1916 رومانیا في تلت احقدلمانیا أ

 بید انه لم یمض وقت طو�ل حتى تمكّن الحلفاء من تدمیر أغلبیة آبار وأنابیب النفط 

 الانتفاع بتلك الموارد النفط�ة، مما أضطر نومعامل التكر�ر الموجودة بها حتى �حرموا ألمانیا م

 الصدد قال المارشال م، وفي هذا1918 الثاني عامتشر�نألمانیا بالفعل إلى طلب الهدنة في 

 الموارد النفط�ة قد أرغم القیادة الألمانیة على طلب كفا�ة" أن عدم  لودندورف الألماني

 .)2("الهدنة

 المیتین.        المطلب الثاني :مرحلة ما بین الحر�ین ع

تطورات ذات أهم�ة م 1939وم 1919شهدت الصناعة النفط�ة في القترة الممتدة بین 

كبیرة، حیث كبُر اهتمام الشركات العالم�ة �النفط الفنزولي حتى احتل المركز الثاني في الإنتاج 

 الأوسط فقد اطردت فیها الز�ادة في الإنتاج الإیراني، في حین بدأ ق أما منطقة الشر.العالمي

 .ال�حر�ن، الكو�ت، قطر والمملكة العر��ة السعود�ة في أول ظهور لها ،قالإنتاج في العرا

أولهما یتمثل في ، حدثین هامین في عالم النفط  ومن ناح�ة أخرى سجلت هذه المرحلة

ورة البلشف�ة هناك سنة ث لق�ام الالإفرازاتتأم�م الاستثمارات البترول�ة الخاصة في روس�ا، كإحدى 

، حیث أغلقت أبواب روس�ا أمام الاحتكارات العالم�ة الكبرى، مما ولّد �المقابل تناقض م1917

إنتاجها النفطي و خروجه من میدان التنافس في الأسواق العالم�ة. 

 . 44ص. .1974 . نیو�ورك: مانثلى بر�س ر�في.أزمة الطاقة :النزاع الدولي حول النفوذ والثروة، ما�كل. ر تر�تر)1(
  .232ص. .قمرجع ساب محمد یونس. صائغ،) 2(
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بدورها إلى م 1938 الحدث الثاني فقد صنعته المكس�ك، حیث عمدت سنة أما            

وعهدت �القطاع الصناعي �مجمله إلى مؤسسة وطن�ة، ولقد  تأم�م شركات النفط الأجنب�ة،

 )1( في البلدان الأخرى .یت�عهذا الإجراء سا�قة خطیرة من نوعها ونموذجا فر�دا  اعتبر

 �أن " الحلفاء قد سبحوا ایزنهاور قال لمیتین العاالحر�ین دورا حاسما في النفط  لعب قدف 

 .)2(  "�حیرة من النفط على لمیتین العاالحر�ین في رنحو النص

 .2 المطلب الثالث :مرحلة ما �عد ح ع  

 في دفع دور النفط إلى الأمام ل�حتل مكانة محور�ة في  سب�ا           لقد كانت هذه الحرب

مما ولد حاجة  و ذلك �سبب التطور النوعي الذي طرأ على الآلة العسكر�ة، الحرب العصر�ة،

إلى أنواع جدیدة و عدیدة من المشتقات النفط�ة.  

و لعل أهم سمات هذه المرحلة تتلخص في : 

 من حیث ماإ           أولا : الأهم�ة التي أحرزتها منطقة الشرق الأوسط في مجال النفط،

و لقد أص�حت هذه المنطقة تغطي ر�ع  ث الكم�ات المخزونة هناك،يحجم إنتاجه أو من ح

 الاحت�اطاتمثلما صار المخزون النفطي المؤكد وجوده هناك، یز�د عن ثلثي  الإنتاج العالمي،

الموجودة في العالم حسب ما أثبتته الدراسات العلم�ة آنذاك. 

 .          ثان�ا : توسع دائرة الصناعة النفط�ة العالم�ة لتشمل مناطق إفر�ق�ا و كندا و أسترال�ا

و لقد شغلت القارة الإفر�ق�ة مركز الاهتمام �سبب إنتاجها الوفیر والآفاق الواعدة في هذا المجال 

�الرغم من حداثة الكشوفات في أقطارها مثل لیب�ا و الجزائر و نیجیر�ا. 

        ثالثا : عودة الاعت�ار للإنتاج النفطي السوف�اتي نتیجة التحسینات التي أدخلت على 

مما مكّن السوف�ات من احتلال المركز الثاني في  الموارد القد�مة و اكتشاف مصادر جدیدة،

 .3لیدخل إنتاجهم من جدید میدان المنافسة العالم�ةم  1961 من سنة ابتداءالعالم 

 .14ص.  البراوي، راشد. مرجع سابق.)1(
 .232ص. مرجع سابق. محمد یونس. صائغ،)2(
 .33 ص. مرجع سابق. الحاج موسى. بن عمر،)  3(
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فلم تتوقف إقامة معامل          را�عا : التوسع الكبیر في مجالات تكر�ر النفط الخام و نقله،

بل تعدتها لتشمل البلدان الأقل نموا في أمر�كا اللاتین�ة  التكر�ر في ال�لاد المصنعة فحسب،

و توسعا كم�ا و  كما شهدت أساطیل النقل النفطي تطورا تكنولوج�ا �الغا، وإفر�ق�ا و آس�ا،

حجم�ا هائلا. 

تركت أثرا �الغا في           إن هذه المراحل الثلاث التي مر بها قطاع النفط في العالم

حفزتها للاقدام  وولدت أطماعا و مغامرات جشعة لدى الدول الاستعمار�ة، العلاقات الدول�ة،

أو �سط  المنجم�ة منها، على غزو ال�لاد المتخلفة والغن�ة �الثروات الطب�ع�ة وخاصة الطاقو�ة و

 .)1( س�طرتها الاقتصاد�ة ونفوذها الس�اسي علیها

 و بإنهزام ألمان�ا في الحرب العالم�ة الأولى توقفت نشاطاتها، و تم تقس�م المنطقة 

العثمان�ة إلى منطقتي نفوذ بر�طان�ة و فرنس�ة، بروح من التفاهم المت�ادل لاقتسام الغن�مة و 

 خاصة البترول، و في القطر العراقي �الخصوص.

بید أن المصالح البترول�ة الفرنس�ة ظلت محدودة جدا مقارنة �المصالح البر�طان�ة، و 

سرعان ماذاعت أخ�ار بخصوص طب�عة الآ�ار البترول�ة في الشرق الأوسط، ووفرة إنتاجها و 

ضعف تكالیف الاستخراج، وهو ما دفع الولا�ات المتحدة الأمر�ك�ة إلى الاهتمام �الأمر، و 

مكّنها اندلاع الحرب العالم�ة الأخیرة من ضمان موقع أهم من الموقع الفرنسي و لا �قل أهم�ة 

 من الموقع البر�طاني.

و هكذا و �فعل السرطان الاحتكاري امتد أول امت�از ممنوح في إیران إلى مجموع التراب 

 سنة، و كان على العراق أن 99 كلم مر�ع لمدة 1259000الإیراني تقر��ا وغطى مساحة 

التي تقاسم   I.P.C) سنة لشركة بترول العراق (75% من مساحته لمدة 99یتنازل عن 

رأسمالها خمس شركات بترول�ة: امر�كیتان*، بر�طان�ة*، و انجلوهولند�ة*، و الشركة الفرنس�ة 

. 35،33ص. .نفسه)1(
 هما مو�یل أو�ل ،وفرع من شركة إكسون . *
 .)B.P هي بر�تش بترولیوم(*
 . هي روا�ال دوتش – شال*
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 سنة، و فعلت ذلك كل من 75. و تنازلت الكو�ت عن كل أراضیها لفترة (C.F.P)  للبترول

ال�حر�ن و قطر و الإمارات العر��ة المتحدة، و أعطت العر��ة السعود�ة هذه الشركات ثلاثة 

 .)1( سنة66أر�اع أراضیها لمدة 

و لقد شكلت هذه الشركات ف�ما بینها "كارتلا" نفط�ا احتكار�ا عملاقا متكاملا �شكل 

عمودي، و �عني ذلك أن أنشطتها تتسلسل من عمل�ة ال�حث عن النفط و تنتهي بوصوله إلى 

 .)2(المستهلك، مرورا �عمل�ات الإنتاج و النقل و التكر�ر و التوز�ع

     غیر أن تركز هذه الاحتكارات بین الشركات الأمر�ك�ة و الانجلیز�ة، ولد نوعا من السخط 

 و التذمر في الأطراف الأخرى العاملة هناك، و نخص �الذكر الفرنسیین.

من جهة أخرى فقد أدركت الدول الغر��ة منذ أوائل الخمسین�ات، و خاصة �عد إعلان 

ق�ام "دولة إسرائیل"، و اعتلاء الض�اط الأحرار هرم السلطة في مصر. أن الأمن غیر مضمون 

في الشرق الأوسط، إن انعكاسات الأحداث الس�اس�ة و العسكر�ة �المنطقة ستسقط لا محالة 

 على المیدان الاقتصادي، و خاصة تمو�ن أورو�ا �البترول الخلیجي، و الاسیوي عموما .

    و ابتداء من الخمسین�ات من القرن العشر�ن حدثت تطورات س�اس�ة على جانب كبیر من 

، و لعل في )3(الأهم�ة، و سرعان ما أثبتت أنها نقطة تحول �النس�ة إلى البترول و مستقبله

مقدمة هذه التطورات ال�قظة القوم�ة في بلدان الشرق الأوسط بوجه عام، و كان من مظاهر 

هذه ال�قظة انتقاد الامت�ازات الممنوحة لشركات البترول و المطال�ة بإزالة ما في هذه الامت�ازات 

من غبن بتعدیل شروطها على النحو الذي یؤدي إلى ز�ادة نصیب البلدان المنتجة من الإر�اح 

 التي كانت تحققها الشركات المستثمرة.

و لقد بلغت هذه الحركة إلى درجة المطال�ة بإلغاء تلك الامت�ازات تماما و تأم�م 

الصناعة البترول�ة بوصفها المصدر الرئ�س للثروة و الرخاء، ولم تتوقف هذه الحركة في 

 .10ص. ،1994\02\27 جر�دة الشعب ،ع .الامت�از في النظام البترولي أن�سة.  بومدین،)1(
  .8. ص.1973. �غداد: دار الحر�ة،النفط والمعركة وزارة الإعلام العراق�ة. )2(
 .12 ص. مرجع سابق.  البراوي، راشد.)3(
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الاعت�ارات المال�ة، بل كان الوطنیون عي هذه ال�لاد ینظرون إلى المصالح البترول�ة على أنها 

أقوى وث�قة الصلة �الأوضاع الاستعمار�ة التي یرزحون تحت وطأتها و التي تركت �صماتها 

 على الس�اسة الداخل�ة في �لادهم.

و بلغ السخط على الامت�ازات مبلغه في الأوساط الوطن�ة في تلك ال�لاد حین أقدم 

م على تأم�م صناعة البترول في إیران، و 1951الدكتور مصدق رئ�س الوزراء الإیراني سنة 

 .)1(إلغاء امت�ازات شركة النفط الانجلیز�ة الإیران�ة 

ورغم أن هذه الخطوة أسفرت عن سقوط حكومة مصدق، إلا أن الأزمة سو�ت �اتفاق 

م والذي �قضي �مبدأ التأم�م نظر�ا، وضمان 1954سنة ) CONSORTIUMالكونسورتیوم (

 .)2(حقوق ومزا�ا لإیران هي أفضل �كثیر مما كان عل�ه الحال قبل ذلك 

ولقد اعتبرت الدول الأورو��ة عمل�ة التأم�م نذیرا لا �مكن تجاهله أو التهو�ن من 

خطورته، ذلك أن ما أقدم عل�ه مصدق في إیران �مكن تكراره في بلد أخر في الشرق الأوسط 

مما أثار مخاوف الشركات العالم�ة هناك، وهدد مصالحها، إضافة إلى ذلك ظهور عروض 

تنافس�ة لشركات أمر�ك�ة و ا�طال�ة و �ا�ان�ة أضافت للعلاقات التقلید�ة المهتزة حدة بین 

 الحكومات الوطن�ة و الشركات العاملة.

وفي هذا الس�اق قررت حكومة جمال عبد الناصر في مصر في جو�ل�ة من سنة 

م تأم�م شركة قناة السو�س، فثارت فرنسا و بر�طان�ا اللتان كانتا تملكان غالب�ة الأسهم، 1956

 وعمدتا إلى مختلف أنواع الضغوط دون أن ینتهي ذلك إلى نتیجة تذكر.

% من صادرات الشرق الأوسط یتجه إلى أسواق أورو�ا* 60        والجدیر �الذكر أن حوالي 

و ینتقل عن طر�ق الأنابیب إلى ساحل ال�حر الأب�ض المتوسط كما هو الحال لخام العراق أو 

  .37ص . مرجع سابق.  بن عمر، الحاج موسى.)1(
. 13 ص. مرجع سابق.  البراوي، راشد.)2(
           1955:64،2% 1950:58،8% ه المنطقة إلى أور�ا حسب السنوات كالاتي:ذنس�ة صادرات البترول من ه  تقدر*
 .15نفسه. ص.  للمز�د أنظر: .%1960:58،1
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العر��ة السعود�ة، أو عن طر�ق ال�حر م�اشرة عبر قناة السو�س، و تظهر أهم�ة هذه القناة 

 .)1(% من السلع العابرة للقناة تتمثل في البترول 72أكثر إذ عرفنا أن حوالي 

   و�بدو ان من بین مبررات الحكومتین الفرنس�ة و البر�طان�ة لوقوفهما ضد تام�م القناة، 

كان من بین مبررات ذلك مخاوف قد ساورتهما من ان تتجه مصر الى الرفع من رسوم المرور 

�شكل تعسفي ینعكس على تكلفة نقل البترول، أو أن �ستخدم هذا المعبر المائي الهام وسیلة 

ضغط �عرّض للخطر عبور المادة البترول�ة الحیو�ة التي تموّن و تحرّك الاقتصاد في أورو�ا 

الغر��ة، إضافة إلى ما عاد إلى الأذهان من جراء الصدمة التي تلقتها المصالح الغر��ة حین 

 أقدم رئ�س الوزراء الإیراني مصدق على تأم�م الشركة الانجلیز�ة الإیران�ة قبل خمس سنوات .

    و�الرغم من إعلان الحكومة المصر�ة من أن ما تدع�ه �عض الدول من تهدید مصالحها من 

جراء التأم�م لا مبرر له، إذ من مصلحة مصر العمل على تحسین خدمات المرور حتى تنشط 

حركة النقل وهو ما یؤدي إلى المز�د من الموارد من رسوم المرور*، و �الرغم مما أبدته 

الحكومة المصر�ة من استعداد لتعو�ض المساهمین في شركة قناة السو�س، فان ذلك لم �منع 

 على مصر تشترك فیها بر�طان�ا و فرنسا و"إسرائیل"، وهو ما أص�ح 1956اعتداءات خر�ف 

 �عرف �العدوان الثلاثي.

     و ل�س من نافلة القول الإشارة إلى أن فرنسا �الإضافة إلى ما لحق بها من تهدید 

لمصالحها الاقتصاد�ة في القناة، فإنها كانت تتهم الرئ�س جمال عبد الناصر �الوقوف وراء 

 الثورة التحر�ر�ة الجزائر�ة التي استوفت إذاك عامها الثاني.

       

 

 

 .15،14ص.  نفسه .)1(
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 ولقد كان هذا العدوان رد فعل �الغ لدى الرأي العام العر�ي عموما و السوري على وجه 

م بنسف جم�ع محطات 1956الخصوص حیث قام العمال السور�ون في الثاني من أكتو�ر 

 إلى عنه توقف تدفق البترول العراقي أنتج مما )1(الضخ التا�عة لشركة بترول العراق في سور�ا

 طاقته أن إلا الأنبوب المتوسط، وهو ما زاد الحال سوءا، و رغم تصل�ح الأب�ضساحل ال�حر 

 وعقب العدوان كانت الحكومة المصر�ة قد اتخذت قرار غلق . اقل من النصفإلىانخفضت 

. )2(م1957 أخر إلىقناة السو�س في وجه الملاحة الدول�ة واستمر ذلك 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راشد. مرجع  ، البراوي  أنظر:  قدما ولم تكن كذلك من قبل.37 ألف طن وغطسها 08 فقد أص�حت حمولة السفن تتجاوز*
. 15سابق .ص.

  . 39 ص. مرجع سابق.  بن عمر، الحاج موسى .)1(
 .16،15.ص.راشد. مرجع سابق البراوي،)2(
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 ة ر في حالات كثیھذه الاھمیةتب على ر المهمة، وتتالاستراتج�ة المعادن ان�عد النفط م

تها، وقوتها أو ضعفها كینون ة استقلالیتها وربل في أحیان كثی سیاسة الدول ومجال ح�اتها،

  تبعا لتعدد استعمالاته وتزایدها في شتى المجالات. یوم یوما �عدمیة النفط في العالم ھداد أزوت

و�هم كل الدول  میة اقتصادیة وسیاسیة،ھ ل�ست في حاجة إلى تأكید، فالنفط ذو أأهمیتهو

 الثالث، والدول المستهلكة الم طائفة الدول النامیة أو دول العإلىالمنتجة له والتي تنتمي غالبا 

بالنسبة لغالبیة الدول المنتجة له  فط  الدول الصناعیة المتقدمة، فالنإلىله والتي تنتمي غالبا، 

میة النفط ھمي، حیث إزدادت أوئیسي للدخل القر�عد المصدر ال ،لوحید المصدر ا�كنإن لم 

اعي  بالنسبة للدول المتقدمة وذلك لاعتمادها على النفط في تقدمها وتطورها الصنظموتتعا

  خاصة في الحروب الكبرى التي شهدها العالم.
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    .الفصل الاول :الس�اسة الفرنس�ة تجاه الصحراء الجزائر�ة  

   الم�حث الاول: أهم�ة الصحراء.    

 المطلب الاول:الاهتمام الفرنسي �الصحراء الجزائر�ة .                     

 1956           المطلب الثاني:س�اسة فرنسا في الصحراء الجزائر�ة قبل 

      الم�حث الثاني:  مساعي الفرنس�ة لفصل الصحراء .

 المطلب الاول:خطة الفصل .                                                            

  المساومات الفرنس�ة والسكان الصحراء.المطلب الثاني:                        

المطلب الثالث:الصحراء في المفاوضات الجزائر�ة- الفرنس�ة.                        
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استكمال السیــطرة على      حــــلم   منذ أن وطأت أقـــــــدام الاحتلال الفرنسي أرض الجزائر، وهو 
ــــــــن من  ل أهدافه ، فأداة الاحتلال لم تتم ع أطماعه و ع تأمین جم ستط ي  امل أرجائها 

امل التراب الوطــــ عد قرن من الزمــــنالتواجد في  ة ، حیث أذاــــني إلا  قتها المقاومة الشــــــعب
وعلمتهـــــــا دروسا في الكفاح من اجــــل الحرة والاستقلال قبل أن تندلع الــــثورة  الأمـــــرن

ست 1954التحررة في أول نوفمبر  اسات انع ة م ؛ فانتهجـت إدارة الاستعمار س أثارها السلب
اشعلى الـ  .ن في الصـحراء على وجه الخـــصوص ـعب الجزائر عموما وعلى أوضــاع الس

ه في ة تجاه الصحراء الجزائرة في  وهذا ما سنتطرق إل اسة الفرنس حثین التالیینالس   :الم
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حث الاول ة الصحراء:الم   أهم
ة           :المطلب الاول                الصحراء الجزائر   الاهتمام الفرنسي 

ما فیها الصحراء الجزائرة  قلب العالم لما تحتله من موقع  ة الكبر  ل الصحراء الإفرق تُش
ة جسر عالمي یرط بین الأجزاء المختلفة، لهذا اهتم بها  مثا استراتیجي وسطي هام، فهي 
ة، ومن ثم  ة الكشوفات الجغراف غ یون منذ أن خرجوا من قاراتهم في العصر الحدیث  الأورو

حار، حیث أرادوا خلال القرنین الت ما وراء ال شف أسرارها 19م و18وسع الاستعمار ف م 
ة الاستكشاف  یین ضمن حر عض المغامرن الأورو ، )1(ومعرفة أغوارها، فبدأ یتوافد علیها 

قدم عنها الرحالة  ة ظلت طیلة قرون عدیدة مجهولة لدیهم، ولم  وذلك أن الصحراء الإفرق
*  والرومان إلا معلومات ضئیلة ومحدودة، على خلاف الرحالة العرب المسلمون القدماء الإغر 

ة والحضارة اس روا معالمها وظروفها الس  .الذین ذ
قا عن الاحتلال الفرنسي للجزائر       ي في الصحراء الجزائرة سا ان الاهتمام الأورو

یون  .)2(العاصمة ، فلقد احتدم الصراع بین القو *یتبن هذا من خلال ما دونه الرحالة الأورو
ا وفرنسا، هذه الأخیرة التي  العظمى لوضع خطط مستقبلها، ومن بین الأطراف الفاعلة برطان
حث عن المجال  ا، وال ظلت المنافس العنید لنشا الانجلیز وتوسعه الاستعمار خارج أورو

                                                 
اسي )1( م ، م عد الاحتلال" .إبراه ة من خلال الاستكشافات قبل و ز : الجزائر. مجلة المصادر.  "الصحراء الجزائر المر

ة وثورة أول نوفمبر  ة الوطن حث في الحر   .39.  ص .  12م؛ العدد 2005م، 1954الوطني للدراسات وال
ر بن حوقل في القرن  * ر في القرن 10من أمثال الرحالة العرب المسلمین نذ م 12م ، الإدرسي خلال القرن 11م ،وال

ما قام أبو الحسن بن عبد  طوطة الذ توغل داخل السودان في رحلته الثالثة وسجل لنا ما لاحظه في رحلته ، ذلك ابن  ،و
اشي الذ قام برحلته لأداء 16رقي برحلة إلى الصحراء مطلع القرن محمد الوزان المعروف عند الغرب بلیون الإف ضا الع م ،وأ

المغرب الأوسط  ة  اب الطرق الصحراو  .40،  39. ص . نفسه: انظر .فرضة الحج سالكا في الذهاب والإ
، أحمیدة )2( خ الجزائر الحدیث. عمیراو ، : ، الجزائر2. من تار   .98.ص . م2009دار الهد

ا ة عام  أح ة الإفرق م من اجل جمع معلومات عن الصحراء قصد 1788الانجلیز الاهتمام في الصحراء فأسسوا الجمع
تلك التي قام بها هیوتون سنة  ة  عدما بدأت الرحلات الاستكشاف ارك ووصل إلى النیجر 1790اكتشافها   تلند  م ،والاس

تشفون الصحراء و . م 1796عام  یون  ع الأورو م : انظر.دونون ملاحظاتهم وتتا اسي، إبراه . ص . المرجع الساب . م
42،45. 
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ال ل ذلك جر الفرنسیین إلى أسلوب الحیو لها و ا،  ا وآس خصوص في قارتي إفرق
حیث بدأ الفرنسیون مغامراتهم في الصحراء .)1(الاستكشاف لخدمة منظومتهم الاستعمارة 

ایي ة برحلة روني  م؛ واشتدت 1828-م1824في الأعوام   (René caillié )*الإفرق
عد اح ة حماسة  انت 1830تلالهم لمدینة الجزائر عام مغامراتهم في الصحراء الإفرق م، ف

ة نحو الجنوب لت  )2(هناك عدة رحلات استكشاف رة إلى الأغوا والتي أو عثة العس منها ال
ادتها إلى الجنرال مار مونج  ما قام )3(م1844أفرل  12یوم ) Marey Mongek(ق ؛ 

ـتور هــنر بــارث  إلى الصحراء الجــزائرة في سنتي  الألماني برحلــتین ) Hernry Barth(الد
ارس حث فیها فرنسا على  )4(م 1955-م1949 ة ب ة الجغراف تب مقالا في نشرة الجمع حیث 

ة، وأن تستحوذ على هذه المناط وترطها  ار وواسع في الصحراء الإفرق عمل ج ام  ق
ان هذه المناط وتحترم معتقداته ة س م وخاصة الدین الإسلامي الجزائر، وعلیها أن تتفهم عقل

ار روادها لهذه المهمة، وأن تحمل  وأن تستعمل معهم أسالیب متعددة منها أن تحسن اخت
اهرة  ن لها أن تتحصل على نتائج  م ذلك  ة والقلم في الید الأخر و ة بید والكتا السیف والبندق

برحلة من طرابلس ) Edouard Vojel(وفي نفس الفترة قام ادوارد فوجیل  ؛)5(في هذا المیدان 
م، 1857؛ وقام بونمان برحلة إلى غدامس عبر سوف عام)6(م 1853إلى أعماق الصحراء عام 

ولومب    الإضافة إلى رحلة  1856سنة ) De Colombe( ما قام دو  م توات  م بزارة إقل
                                                 

ان الهقار " .مروش، احمد )1( : الجزائر.  مجلة المصادر.  "م 1916التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائر وردود فعل س
ة وثورة أول نو  ة الوطن حث في الحر ز الوطني للدراسات وال   . 114.ص. 11العدد  م؛ 2005م،1954فمبر المر

تو ثم عاد عن طر توات  * ایي الذ وصل إلى تومبو تواتي، دحمان : انظر .م 1828طنجة سنة  –فاس –رحلة روني 
ة  .وآخرون  م توات خلال الثورة الجزائر اعة والنشر والتوزع،  دار:الجزائر.م1962- م1956دور أقال . م2008الشروق للط

 .12 .ص
حي )2( ة مع. بوعزز،  ة والدول ات الوطن خ الجزائر في الملتق ة، :الجزائر. تار . ص. م1999دیوان المطبوعات الجامع

64،67. 
ة في الأغواط  .علالي، محمود )3( ة الإصلاح  . 45. ص. م2008وزارة الثقافة،  :الجزائر.  الحر
حي )4(  .64،67.ص . مرجع الساب .بوعزز، 
م )5( اسي، إبراه ة الاحتلال . م  .407.ص. م2005دار هومة، : الجزائر. )م1934- م1837(الفرنسي للصحراء الجزائر
حي )6(  .67.ص .  مرجع ساب. بوعزز، 
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وران عام  ولونیو و طین  عثة هنر 1857الضا م و لفت بوضع خرائط للإقل دوفیره   م، والتي 
)Henri Duveyrier (عة1858عام م 1862، وفي ما بین )1(م والتي وصلت إلى المن
برحلات عدیدة لكشف ) (Jerhard Rohlfes م قام الرحالة جیرهارد رولف1867و

ة واد الساورة وعن الفوائد المرجوة )2(الصحراء ، وهو أول من نصح فرنسا بنقل حدودها إلى غا
ه )3(عن احتلال الواحات  عثة سولی انت  عثة تجتاز ) Paul Soliellet(، ثم  وهي أول 

الإضافة إلى رحلة فلاترز  عة إلى عین صالح،  سنة ) Flatters (المنطقة الممتدة من المن
منطقة بئر الغرامة قرب برج عمر أدرس  )4(م1880 مین  الإضافة  ،)5(، التي أبیدت في 

الات إلى  لیت 1886سنة ) Marcel Palat(رحلة الملازم ماسیل  أین  *م إلى منطقة تید
امي دولس  ان، ورحلة المغامر الانجلیز  ) Camille Douls(قتل من طرف الس

  .)6(م إلى جنوب توات 1888سنة
ة عن       ة ومناخ ة الدور في الحصول على معلومات جغراف ان لهذه الكشوفات الجغراف

ما قدمت دراسات سجلت فیها مستو التقدم الهام   ، ان ونشاطهم في هذه المناط اة الس ح
ر من الاحتلال ما تبین  ، الذ حققه الفرنسیون في تعرفهم على الصحراء في هذا الوقت الم

                                                 
م )1( ة القرن . حاج أمحمد حاج ، إبراه ة في نها ة في الصحراء الجزائر .  )میزاب الأهقار نموذجا( م 19المؤسسة التنصیر

ص . م 2012-2011.، قسنطینة  2أطروحة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في التارخ الحدیث والمعاصر، جامعة قسنطینة 
.15.  
م )2( اسي، إبراه عد الاحتلال .م ة من خلال الاستكشافات قبل و  . 60. ص. مرجع الساب ."الصحراء الجزائر

(3)   Vuillot , Paul . l’exploration de Sahara (étude historique – géographique) , paris  
:Augustin challamel éditeur, 1895  . p. 104 .                                                                        

 .13. ص . مرجع الساب .تواتي، دحمان  وآخرون  )4(
ة للإتصال والنشر والإشهار، المؤسسة : الجزائر. أمجاد وأنجاد. بوشارب، عبد السلام )5(   .104، 103.ص . م1995الوطن
لیت  * ة تادمیت ، ومن : تید حدها من الشمال هض ف الید ، تقع في أقصى الجنوب الجزائر ،  ة تعني  لمة أمازغ

موقع استراتیجي  الجنوب منطقة الهقار، ومن الشرق واد اغرغارن ، ومن الغرب منطقة توات وصحراء تانزروفت ، تتمیز 
م : انظر . وإقتصاد هام  اسي، إبراه ةالمقا . م  . 100. ص . م 2008دار مدني ، : الجزائر.  ومة الشعب

 .13. ص . المرجع الساب. تواتي، دحمان وآخرون  )6(
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ة أخر مد الجهد الذ یبذلونه للحصول على اكبر قدر من المعلومات عن المناط  من ناح
ادین المختلفة، تمهیدا للزحف والاحتلا  لاد في الم ة من ال   . )1(الجنو

ا في       ة مع برطان أوت  05حتى تضمن فرنسا تواجدها في الصحراء الجزائرة أبرمت اتفاق
ل أرا)2(م1890 متد من سا على ، لجعل  ضي جنوب الجزائر مناط نفوذ فرنسي في خط 

حیرة تشاد  ارووا على  انت فرنسا تسعى دوما لرط مراكز تواجدها في .)3(النیجر إلى  إذ 
ة في  ادات الفرنس ا جنوب الصحراء، ولقد أوضحت الق اقي مستعمراتها في إفرق ا ب شمال إفرق

ة الإ ة التي تكسبها الصحراء الجزائرة في إنجاح الكثیر من المرات عن الأهم ستراتیج
انت تندلع في الجزائر من حین )4(مشروعها التوسعي من جهة  ة التي  ، ولأن الثورات الشعب

ارها نقا  اعت ه المجاهدون للاعتصام  فر إل انت تجد في الجنوب والواحات معقلا  لآخر 
لذلك عزمت السلطات الإستعمارة على . )5(إرتكاز للإنطلاق في العمل الثور من جهة أخر 

ة  )01انظر الملح رقم( التوسع في الصحراء الجزائرة ة التخوم الصحراو ، فاحتلت في البدا
ان  ال قصور 1852والأغوا  )6(م 1844وواحات الز م وواد سوف وواد رغ وورقلة وج

عد مقاومة شدیدة من أهلها ة، التي دخلتها  عدها تم . وعمور وغیرها من المناط الصحراو و
ة، ثم 1900احتلال عین صالح وما جاورها من واحات في  عثة فلامون الإستكشاف عد  م 
م توات في  استمرت فرنسا في توسعها الإستعمار في الجنوب الغري حیث استولت على إقل

                                                 
خ الجزائر الحدیث والمعاصر. قنان؛ جمال  )1( ا ودراسات في تار منشورات المتحف الوطني للمجاهد، : الجزائر.  قضا

 . 140.ص . م 1994
م  )2( اسي ، إبراه ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد:رالجزائ.  مار الفرنسي في الجنوب الغري الجزائر توسع الاستع. م

 .77. ص  . م 1996
م  )3(  .16. ص . المرجع الساب . حاج أمحمد حاج ، إبراه
 . 115،116. ص . المرجع الساب . مروش ، احمد  )4(
م  )5( اسي ، إبراه  .76.ص . المرجع الساب .الغري الجزائر توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب . م
، احمیدة )6(  . 38. ص. مرجع الساب .عمیراو
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ة تخوم عرق الشاش 1901م و الساورة في 1900 ة إلى غا م  وغیرها من المناط الصحراو
آخر مرحلة لاحتلال هذه المناط1912في    .)1(م 

ان واحة        الصحراء الجزائرة أهمها ثورة س وجد المستعمر الفرنسي مقاومات أثناء توسعه 
رة عام الزعاطشة  س ة الشرف محمد بن عبد الله 1849منطقة  في  الأغوا  -بومعزة –م، حر

الجنوب الوهراني سنة ، )2(م 1851، ورقلة، تقرت سنة  م  1864ثورة أولاد سید الشیخ 
لت )3( ذلك إلى مقاومة تید ادة الشیخ آمود ) جانت(، ثورة توارق التاسیلي )4(الإضافة   *ق

ه سنة  والذ القرب من برج " فلاتیرز"م، قتل خلالها الملازم الأول 1881انت أولى معار
عمر أدرس، و أعلن إصراره على مواصلة الجهاد ضد المستعمر الفرنسي، قاد خلالها عدة 

ة جانت : معارك أهمها    .)5(تیت ،أسین، معر

سط نفوذها على مصادر الرزق  طرتها  ،عمدت السلطات الاستعمارة إلى  ي تكتمل س
انت تطمح  امها وتحقی أهداف أخر  ة وحصار المقاومة ومنع ق على المناط الصحراو
م  عة النشا في أكبر إقل عید، وهو ما أثر على أوضاع الفرد وطب إلیها على المدیین القرب وال

  .في الجزائر من حیث المساحة

                                                 
م )1( اسي، إبراه  . 124،125. ص. مرجع الساب . توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغري الجزائر . م
 . 311. ص. م2008وزارة الثقافة، : الجزائر. 1930-1830منطقة الزاب . محمد العري حرز الله، )2(
ة . مرتاض، عبد الملك )3( دیوان المطبوعات : جزائرال. 1962-1954المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائر

ة،   .10. ص. م1983الجامع
اسي )4( م م ة. ، إبراه   . 100. ص. المرجع الساب. المقاومة الشعب
اه بین عین صالح وتمنراست م بجانت ، وهو 1858ولد الشیخ أمود بن المختار في  * ینتمي إلى قبیلة امانن ، تنقل في ص

ة المقاومة ضد الاستعمار م حر ارزا في تنظ ة وأصول الدین ، وقد لعب دورا  ادئ اللغة العر الفرنسي من  أین تلقى م
ة 1881 ة 1923م إلى غا شرة والماد لفتها الكثیر من الخسائر ال ، وهو الذ قال قولته م ،ودخل معها في حروب ضارة 

القتال «: المشهورة  الله ألا انظر إلیهم إلا  وفي .قاد الشیخ آمود عدة معارك. »لن أضع ید في ید الكفار لأنني أقسمت 
ة عام  ث بها إلى أن وافته المن ا وم فزان بلیب بوشارب، عبد : انظر . م ودفن بها رحمه الله1982الأخیر هاجر إلى لغرفة 

 .105-103. ص . المرجع الساب  .السلام 
 .104، 103.ص .  نفسه )5(
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ة في  ة الزراع ة الأهم ت السلطات الفرنس والتي اتسمت بزراعة النخیل ، الصحراءأدر
ة ة الماش منع )1(وغیرها وتر ثیرا على هذا النشا حیث قامت  اسات أثرت  ، لذا انتهجت س

اهضة الثمن على  فرض غرامات  ما قامت  التنقل بین مراعي الجنوب ومراعي الشمال، 
قسمیهم الشرقي والغري من أكثر ا عد أولاد نایل  لموالین للأغنام ذات الجودة الموالین، حیث 

ة  السوافة والتوارق )2(العال ائل  عض الق ة الإبل التي اختصت بها  الإضافة إلى تر  ،
ة    .)3(والشعان

ساطتها  عض الحرف ،تمیزت الصناعة والتجارة في الصحراء ب والتي اقتصرت على 
ة في ال ان عض المناط ذات التجمعات الس ة والمنتشرة في  ة الیدو صحراء خاصة الحدود

ضة  الحدید والنحاس والفضة )4(منها وف مبدأ المقا عض المعادن  انت تعتمد على  ، والتي 
ة الاستهلاك  ة ، وهي في مجملها صناعة محل ة والحیوان ات ة الن   . )5(وعض المواد الأول

انوا مدعمین من  را على المستوطنین والیهود الذین  انت ح طرف إدارة الإحتلال  أما التجارة ف
ة  ة مثل بني میزاب والشعان الفرنسي، لكن برزت عدة عناصر نافستهم في التجارة الصحراو

ني میزاب على تجارة الوسط طرت على تجارة الشرق و   ). 6( والسوافة، هذه الأخیرة التي س
ة قبل :المطلب الثاني اسة فرنسا في الصحراء الجزائر   1956س

ة: الفرع الاول       م الفرنسي في الصحراء الجزائر   : نظام الح
ة وعلى  ،انت الصحراء الجزائرة جزء لا یتجزأ من الجزائر اعتراف القوانین الفرنس وهذا 

الجزائر والصادر في سنة  مقتضاه ممثلوها  ،م1884رأسها القانون الفرنسي الخاص  ان لها  و
                                                 

م ووقائع . الهاد درواز، )1( ة تنظ خ ة السادسة التار  . 23. ص. م2009دار هومة، : الجزائر .1962- 1954الولا
مي، )2( ة الجزائر . عبد القادر حل ة(جغراف ع ة  -طب ة  –شر عة الإنشاء :دمش .2.  )اقتصاد . ص .م1968، مط

250. 
یر )3( خ بني میزاب. ، یوسف الحاج السعید بن   . 210. ص . م 2007وزارة الثقافة ، : الجزائر .  تار
م اشيّ  )4( ة في المجتمع الطارقي  . لعید، إبراه ة والإقتصاد ة والإجتماع ر اة الف ما وحدیثا : تاسیلي ناجر الح . 4ج. قد

 . 154،155. ص. م 2009دار الحبر، : الجزائر. 1 
یر، یوسف الحاج السعید )5(  . 210 .ص. مرجع الساب. بن 
 . 25.ص. مرجع الساب. درواز، الهاد )6(
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عة انت تا ما  ة العامة في الجزائر في المجلس الجزائر  ، ولفرنسا سلطة الإحتلال في  للولا
لاد  اقي أنحاء ال ما في    . )1(الصحراء 

ة محور اهتمام فرنسا، وقد أخضعتها لنوع آخر من أسالیب     انت المناط الجنو
ر على  م العس فرض الح لاد ، وذلك  م یختلف عن ذلك الذ انتهجته في شمال ال الح

محاولات عدیدة لمقاومة هذا المنطقة،وال ان الصحراء  ام س ذ استمر عشرات السنین رغم ق
ا أهمها )2(النظام  ا رجع تبني فرنسا لهذا النوع من النظام إلى أس   :، و

ا الكونغو1898معاهدة برلین لسنة  -  ا، حیث احتلت ألمان م إفرق الزائیر "م والتي أقرت تقس
ا ة" حال عض الدول العظمى أن الصحراء من البلدان الخال ان خوف فرنسا أن تقرر    .ف

ان على أشده في الغرب، وخاصة بین فرنسا  -  ا  ان ا وفرنسا واس ا وألمان الصراع بین برطان
ة، فخشیت فرنسا أن ینتقل الصراع واس ا في جنوب وشمال المغرب وفي الصحراء الغر ان

  .داخل الصحراء الجزائرة 
ش  -  خشیت فرنسا من التدخل البرطاني في الصحراء الجزائرة فحرصت على وجود الج

ما عملت على رط مستعمراتها  ع الجوانب،  ا لكل طارئ من جم ثافة فیها تحس في الفرنسي 
ما بینها ومع الصحراء الجزائرة    . )3(جنوب الصحراء ف

ر           ل منطقة من المناط قائد عس م  ح تم وضع المنطقة في وضع خاص، إذ 
ة الفرنسیین ة والحر اقتراح من الحاكم العام ووزر الداخل ع قادة هذه )4(جاء هذا  ، إذ یت

عهد  ما المناط للحاكم العام في الجزائر و مها،  ح لهم بتحقی الأمن في المناط التي 
حرة في تسییر شؤون منطقته وهذا  ات التي خولت لهم التصرف  عض الصلاح منحت لهم 

                                                 
 . 3. ص .  97م ، العدد 1961جوان  05.  المجاهد".شعبنا لن ینقسم وأرضنا لن تتجزأ )1(
ة فصل الصحراء عن الشمال. ، محمد بن قاسم ناصربو حجام )2( ة سوفاك، : الجزائر. الشیخ بیوض وقض . ص. م1996شر
8 . 
ة في الصحراء حتى الإستقلال". شیخي، عبد المجید )3( لأول حول فصل الصحراء عن الملتقى الوطني ا ."الإدارة الفرنس

ة وثورة أول :الجزائر،الجزائر ة الوطن حث في الحر ز الوطني للدراسات وال  . 219-218. ص. م1998، م1954نوفمبر  المر
ي، عبد المجید )4( ة والاعتراف بها. بلخرو ة الجزائر لاد الجمهور نون، الجزائ:تر. م  .ص . م2011،موفم للنشر: رالعري بو
. 30 . 
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ة  مة على المناط الصحراو منها مثلا منع انتشار النواد والمراكز  )1(ما نتج عنه نتائج وخ
ة  ل خطرا علیهم من خلا *الثقاف أنها تش ل مساهمتها في نشر الوعي في أوسا ظنا منهم 
  . )2(العامة  

ة وحدد وضعها 14/08/1902اصدر قانون    ه المناط الجنو موج م والذ أنشئت 
قانون  ما حددت میزانیتها  ، ر ذلك تحدید إدارتها 30/12/1903القانوني العس م، و

م الإدار لم یتم سو في04/08/1904قانون    .)3(م08/1920/ 05م، لكن التقس
 20نتج عن صدور ما سمي خطأ الدستور الجزائر أو القانون الأساسي للجزائر یوم 

، فقد نصت 1947سبتمبر  ة الإدارة في الجنوب الجزائر اشرة على الوضع اسات م م انع
ان هذا تأكید جدید  ر علیها وضمها إلى الشمال و م العس المادة الخمسون على إلغاء الح

  :وهذا نص المادة . الجزائر  على وحدة التراب
عد ‹‹   قانون ،  ات تحدد  أراضي الجنوب وتعتبر هذه الأراضي ولا یلغي النظام الخاص 

عضا  لا أو  مقتضاها تؤلف هذه الأراضي  ة الجزائرة الشرو التي  استطلاع رأ الجمع
ات الموجودة أو التي ستنشأ ات مندمجة في الولا ات متمیزة أو ولا لغى المرسوم الصادر ی. ولا

ة الجزائر من أول جانفي 30/9/1903في  ة أراضي الجنوب في میزان م، وتدمج میزان
ر من الجنوب سنة . م1948 م العس سمى بدستور 1947دعا إلى إزالة الح م ، أو ما 

  .)4(» م 1947سبتمبر 20الجزائر الصادر في 

                                                 
، محمد )1( ة والقانون . لبجاو   .302،303. ص. م2005دار الرائد للكتاب،: الجزائر. 2 . م 1961- م1960الثورة الجزائر
ة بل عرفتها فقط  * ل المناط الصحراو رة: لم تكن النواد في  س ة ،  النواد ."هلال عمار : انظر . الأغوا ، غردا

ة ة الثان انت تنشط قبیل الحرب العالم ة التي  ة :الجزائر. مجلة المصادر.  "الثقاف حث في الحر ز الوطني للدراسات وال المر
ة وثورة أول نو   .129. ص . 7م ، العدد2003م ،1954فمبر الوطن

 .140، 129. ص. نفسه ) 2(
 .  220.ص . مرجع الساب . ، عبد المجید شیخي ) 3(
احثین ) 4( ة. مجموعة  ة الفرنس اسة الاستعمار الملتقى الوطني الأول حول فصل الصحراء عن . فصل الصحراء في الس

ز الوطني للدراسات :الجزائر. الجزائر ةالمر حث في الحر ة وثورة أول نوفمبر  وال  . 40. ص .م1998م،1954الوطن
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ا وإنما دعا  ر نهائ م العس ان هذا لمشروع وغیره من المشارع اللاحقة لم ینه الح وإن 
ة واحدة وهذا ما دعا  الشمال وذلك تحت میزان ة الخاصة للصحراء وإلحاقها  إلى إلغاء الوضع

ه القانون   ة سنة . )1(إل ومة الفرنس م الذ دعا إلى إلغاء أراضي 1951إضافة لمشروع الح
عد الجن ة ، لكن هذا القرار الأخیر لم یدخل حیز التنفیذ  الشمال وإقامة إدارة مدن وب وإلحاقها 

ة عن مشروع سنة  ة الفرنس م 1951تراجع الجمع ة خاضعة للح قیت المناط الصحراو م، و
ر حتى اندلاع الثورة التحررة المسلحة     . )2(العس

م الإدار الفرنسي : الفرع الثاني    :للصحراء التقس
م أراضي الجنوب إلى مجموعات إدارة منفصلة عن        ة على تقس عملت الإدارة الفرنس

موجب مرسوم  عض، وذلك  ار ضرورة وضع الجنوب  1905أوت 14عضها ال م على اعت
ه  ة سنة )3(تحت إدارة خاصة  ما جاء في احد المشارع المقدمة للإدارة الفرنس م 1929، 

ة، ووضعها فصل الجزء ال ة والغر ا الاستوائ صحراو من الجزائر وتونس والمغرب وإفرق
ا  ارس، ثم جاء مشروع إفرق اشر من  ا تحت إشراف م تحت نظام موحد ومستقل ذات

ة الذ اقترحه النواب الفرنسیین سنة  تضمن إیجاد إدارة موحدة للصحراء 1952الصحراو م و
ولمب الجزائرة یرأسها مندوب سامي عن  ة تساعده لجنة استشارة واقترحت  الجمهورة الفرنس
عاصمة إدارة لهذه الدائرة  م مقسمة على النحو التالي . )4(شار  انت هذه الأقال   :و

ة وواحة الساورة، وواحة توات-1 ا الغر   .منطقة عین الصفراء وتشمل منطقة الهضاب العل
ة واد میزاب -2   .منطقة غردا
  .ت وواد سوف ، وواد أغرغر وواد رغمنطقة تقر  -3

                                                 
 . 8. ص . 93م ، العدد 1961أفرل  10.  المجاهد . الصحراء الجزائرة من ماكس لوجان إلى د غول " )1( 
 .311- 310. ص. المصدر الساب . لبجاو  ، محمد  ) 2(
سام ) 3( ةالاستعمار الفرنسي في . العسلي ،   .116،118. ، ص .م 1986دار النفائس ،: لبنان.  مواجهة الثورة الجزائر
ارك  )4( عة العصرة ، : تونس .  صحراؤنا. المیلي ، م  . 103، 102. ص .  م1958المط
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م الفرنسي إلى منطقة الهقار -4 منطقة الواحات وتمتد من مالي والنیجر الخاضعین للح
زها الإدار مدینة ورقلة  . وتنزروفت    . )1(مر

ات الموجودة في الشمال غیر          تمتاز الإدارة في مناط الجنوب في أن أنواع البلد
ات المختلطة  یرأسها في الشمال ) Communes-mixtes(موجودة في الجنوب ، فالبلد

ات مختلطة في الجنوب ع بلد ة رائد،حیث توجد س ط برت و .متصرف وفي الجنوب ضا
ة  ات الأهل وجد  )Communes-indigènes(البلد ائل في الجنوب و الق وهي عادةً خاصة 

ة المختلطة  املة تحت إشراف رائد البلد شرف على قبیلة  مها قائد  ح عة    . )2(من هذا النوع س
  

ة قبل :  الفرع الثالث ة في الصحراء الجزائر ة الفرنس ع الاقتصاد   .م 1956المشار
ظن الكثیر أن       ما  س  ارة عن إن الاستعمار ل ر صرف ، بل هو ع ه احتلال عس

مختلف الوسائل ومحدد الأهداف ، لذلك فان فرنسا انشغلت  مشروع متعدد الجوانب و
ة  ة والمناخ العدید من الدراسات الطبوغراف الشمال وقامت  الصحراء أكثر من اهتمامها 

ة للمناط ة ا .)3(والاجتماع ات الاقتصاد ان لتي تتوفر علیها ، وذلك من والاهتمام بدراسة الإم
  .)4(اجل استغلالها واستثمارها والاستفادة منها خلال توسعها في المنطقة  

       
 
 
 
  

                                                 
احثین )1( ة: مجموعة  ة الفرنس اسة الاستعمار ، ص  . فصل الصحراء في الس  .77مرجع الساب
 .220،221. ص . مرجع الساب. شیخي، عبد المجید )2(
 .   119.ص .مرجع الساب  .مروش، احمد  )3(
حي )4(  .73 .ص .المرجع الساب. بوعزز، 
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ة في  طرة على التجارة الصحراو ان من أهداف الاستعمار الفرنسي للصحراء الجزائرة هو الس
تضح ذلك  ة، والمناط المتاخمة للصحراء، و منة على المناط التل عد اله ا، وخصوصا  إفرق

ا " سول"من تقرر المارشال ه أهداف التوسع جنو إلى الملك الفرنسي لوس فیلیب وقد أوضح ف
ة وا ل المناط « :)1(لنزوح نحو المنطقة الصحراو ارة أخر  ع إن الصحراء الجزائرة أو 

ن توظیف  م ل نوعا ثالثا من المناط الإدارة إذ لا  الواقعة جنوب التل الجزائر یجب أن تش
ة، إما لإقرار الأمن أو التهیئة  صعو ش لا یدخلها إلا  ، وحتى الج الأوریین في هذه المناط

ا السوداءل ما أن التجارة عبر . » ...لظروف التجارة التي ستفتح لنا طرقا هامة نحو إفرق
ع معاهدة غدامس. الصحراء هي تجارة مرحة وثرة و . )2(م 1862سنة  *  توج ذلك بتوق

ة العدید  لإنجاح المشروع الاقتصاد الفرنسي واستنزاف موارد الصحراء أسست الإدارة الفرنس
ات الاحتكارة والبنوك التجارةمن الجمع   .*ات والشر

ة التي أقدمت فرنسا علیها في الصحراء الجزائرة هو مشروع       من بین المشارع الاقتصاد
ان الهدف من ورائه إحداث تعدیل في المناخ  حر الداخلي في الصحراء الجزائرة ،و  )3(ال

سهل علیهم أعمال التوسع والاستغلال  ة، مما  ة القاس ع التالي تغییر الظروف الطب و

                                                 
  .  119. ص  .مرجع الساب. مروش، احمد )1(

ة1862نوفمبر  26عقدت معاهدة غدامس مع الشیخ الحاج ایخنوخن یوم *  مدینة غدامس والتي نصت على النقا التال   : م 
ائل التوارق - ة ورؤساء فروع ق   .رط صلة الود بین رجال السلطات الفرنس
وس  - مقابل دفع الم   .للتوارق الحرة في ممارسة التجارة 
لاد السودان مع فتح طرق التجارة للفرنسیین إلى السودان - ة المارة من الفرنسیین إلى  حما   .یلتزم التوارق 
ضم -   .ان المرور لقوافل الفرنسیین التجارة إلى أعماق الصحراءتتعهد عائلة الحاج ایخنوخن 
ائل الأخر في الصحراء  - ة الق ق عمل الشیخ ایخنوخن على إقرار السلم مع    :انظر. أن 

21. .p1891 .Georges éditeur :paris. le transsaharien un an après .Augustin challamel  Rollan 
  . 142، 141. ص .  السابالمرجع . ، جمالقنان )2(
ات التجارة * ة : من بین الشر ة الصناع ة، الشر ا الغر ة، البنك التجار الإفرقي، بنك إفرق ا الغر ة التجارة لإفرق جمع

ة منت على . التجارة الإفرق ة لصحراء الجزائر والتي ه ة الصناع ة الفلاح مروش، : انظر . نخلة  24000حوالي الشر
 .119 .ص .مرجع الساب. احمد

ة . بن عمر، الحاج موسى )3( ة في الصحراء الجزائر اسة الفرنس ملة لنیل شهادة .  1962-1945الس أطروحة م
 .22. ص . م 1993-1992ماجستیر، قسم التارخ ، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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شرة ة وال ات الصحراء الماد ان رة تحدث عنها الكاتب الفرنسي جیل  .)1(الاقتصاد لإم الف
ه سنه  ت م لشخص 1869م، ولكنها تعود في الأصل لمقال نشر سنة 1905فیرن في آخر 

عد تدشین قناة السوس في  الذ)  Georges Lavingne( یدعى جورج لافیني اما  نشره أ
 .)2(م1869نوفمبر17

س س عد نجاح فردیناند دول س، تحمس ) Ferdinand de Lesseps(لذا ف في حفر قناة السو
ان العامة  الفرنسي فرانسوا رودییر ط الأر م، فوطد 1873لهذا المشروع الضخم سنة  *ضا

س، وتكونت في فرنسا هیئة خاصة  س وحددت منطقة أحواض  )3(علاقاته خاصة مع دول
ن تحدید معالمه على النحو التالي م حر الداخلي الذ  نواة لهذا ال المنطقة : الجرد التونسي 

ة میزاب  ال أولاد نایل وهض س شرقا، وج ال الأوراس المحصورة بین خلیج قا غرا  وج
ا ال مطمامة والهقار جنو سة والظهر التونسي شمالا، وج أنظر ملح رقم (  والنمامشة وت

02.(   
ارس ما بین        حر الإفرقي ب ا لل ة  07ما و  05اجتمعت اللجنة العل ل م 1882جو

حر ة 28وفي . لدراسة مشروع القناة وال ة أعلن وزر الأشغال العموم ل عن رفض المشروع  جو
ة و صغر مساحة الأراضي القابلة للغمر لفته العال عدها رودییر جلب التأیید ، سبب  حاول 

سمبر س في د س حر الإفرقي رفقة فردیناند دول ة لل م لكنهما 1882لمشروعه بإنشاء جمع

                                                 
 . 81 .ص .مرجع الساب .حي، بوعزز )1(
حر في صحراء الجزائر،  : سیروس  )2( حر الإفرقي الداخلي  مشروع إنشاء    , م 2011-01- 21ال

 http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=485225  

جغرافي سنة  * ش الفرنسي  لف . م1864فرانسوا رودییر الذ انخر في الج غ عندما  ان أول من قاس ارتفاع شط ملغ
سبب التصحر و انه نفسه حوض  حر تعرض للجفاف  رة حیث اعتبر أن الشط هو  س وغرافي لمنطقة  مهمة المسح الطو

ره المؤرخ الیوناني هیردودت  مهمتین استكشافیتین للمنطقة عد نشر ا. ترتون الذ ذ ة رودار  ومة الفرنس لفت الح لمقال 
غ و شطي الغرسة و الجرد بتونس بدءا من سنة  عدها تقررن حول شط الجرد و شط 1876لمنطقة شط ملغ م ، ونشر 

غ سنوات  حر الإفرقي الداخلي سنة 1881م و 1877ملغ عنوان ال تاب                   Ibid : انظر. م 1883م و 
حي )3(  .81،82. ص. المرجع الساب .بوعزز، 
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سبب معارضة الجغرافیین للمشروع بوصفه دون جدو  رودار توفي . فشلا في حشد التأیید 
ة في فرنسا واختفت جمعیته سنة 1883عدها سنة    .م1892م منبوذا من الأوسا العلم

عد موت رودییر ، حیث          حر الداخلي  س شدید الحماس لانجاز مشروع ال س ان دول
س الوزراء الفرنسي جول فیر  قنع رئ فلح في ذلك  )Jules Ferry(حاول أن  ه لكنه لم  برأ

ة المقاولین الفرنسیین یوم  ومن ثم أعلن س خلال مأد س ارس انه 1885أفرل  30دول م ب
علن في شهر جوان عن نداء لجمع ثلاثمائة  اه ، وأنه س الم غرق جنوب الجزائر وتونس  س

ما )  فرنك300.000.000(ملیون فرنك  طرح مرة أخر عام للبدء في انجاز المشروع، 
انت معظم النظ1896 ة م للنقاش لكن  ات التقن سبب غلاء التكالیف والصعو رات معارضة 

عض النظرات  حر حسب    . )1(ووجود شط الجرد فوق مستو ال
حي بوعزز        تور  ر الد قي مدفونا حتى عامي  *یذ م 1953-م1952أن المشروع 

حر المتوسط وشط عد أن أكدت الحفرات عن وجود صلة بین ال عث من جدید، خاصة   لی
غ في العصر الجلیدمل عد . غ حث الموضوع مع 1959و م واصل اتحاد التعدین الفرنسي 

ن  محارة ثورة الجزائر فلم  انت منشغلة  ة، ولكن فرنسا  ومة التونس وزارة الأشغال العامة للح
ا ة من الجزائر ومن إفرق صفة نهائ رة  حر، ثم طردت الف أمر هذا ال  استطاعتها الاهتمام 

)2.(   
عد  ة في مجال النفط ، وهذا  حاث مستقبل ة الصحراء بدرجة ترشحها لأ ظهرت أهم

میل غوتي ة للصحراء قام بها  ا أكد فیها أن هذه المساحة الشاسعة  )E.Gotier( دراسة جغراف
                                                 

)1( http://www.djelfa.info.OP .cit  
حي بوعزز یوم  * تور  ة برج بوعررج 1929ما  27ولد الد قرة ودائرة الجعافرة من ولا ادئ اللغة . م  حفظ القران وم

ة على ید والده الشیخ الحاج عبد الرحمن بوعزز  م التح بجامع الزتونة في تونس وحصل على شهادة 1949في عام . العر
از سنة  امت ة  الورا عام حصل على ش.م 1953الأهل توراه في التارخ الحدیث من 1956هادة ال ما حصل على الد م ، 
ة . م 1976جامعة الجزائر عام  ان عضو في الاتحاد العام للطل ا خلال إقامته بتونس و تقلد عدة مناصب أهمها صحف

حي : انظر . وغیرها  ن. بوعزز،  دار الغرب للنشر : الجزائر.  3ج.  ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشر
 .208- 206.ص . م 2009والتوزع  ، 

حي  )2( ة. بوعزز ،  ات الوطن خ الجزائر في الملتق  .86،88. ص. مرجع الساب. مع تار
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ات هائلة من البترول في یوم  م ح مصدر هائلا للرخاء وسوف نجد فیها  ن أن تص من المم
  . )1( ما

حث    مساعي فرنسا لفصل الصحراء:الثانيالم
  خطة الفصل   :المطلب الأول       

ة في تجسید خطتها لفصل الصحراء عن الجزائر سنة  لقد شرعت السلطة الفرنس
غولم، 1957 مجيء الجنرال د س الجمهورة * فلما ازداد الاهتمام الفرنسي  ه رئ الذ استنجد 
عة  وتي " الرا ه " روني  أمام الخطر الذ یهدد الوطن والجمهورة فإني قررت " الذ قال ف

ان قائدنا في أحلك الساعات من تارخنا من اجل استعادة  أن أتوجه نحو مجد الفرنسیین الذ 
تاتورة لیثبت الجمهورة  التي أخففت  حرتنا والذ تجسد حوله الاجتماع الوطني الرافض للد

م، أخذ موضوع الصحراء "وعجزت في التغلب على الثورة الجزائرة غول سدة الح اعتلاء د ، و
  . )2(مسارا جدیدا

ة، ففي و  ة و الدبلوماس رة الاقتصاد انت خطة الفصل شاملة لجوانبها العس لقد 
لة وعمل على تغییر  ر شرع الاستعمار الفرنسي في ترتیب أموره لحرب طو الجانب العس

رة لمواجهة الثورة الجزائرة وت ان في محتشدات لفصلهم خطته العس ع الس ات تجم م عمل عم
ش من  یل ج ات الثورة، وحاول تش ة"عن ش ز " الحر ش التحرر الوطني لیر مضاد لج

اته في عزل جنوب الجزائر عن شمالها الصحراء . عمل ة  وفي هذا الشأن أنشأت القوات الفرنس
ان و ذلك ابتداء ع الس ة مراكز في العدید من المناط لتجم ل ، إذ )3(م1958ا من جو

                                                 
ة في الجزائر . بن عمر، الحاج موسى )1( ة الفرنس اسة النفط ة ، : الجزائر. 1. 1962-1952الس عة العر المط

 . 47.ص . م2004
ة الخامسة عرف  * س للجمهورة الفرنس  الاستعمارة تجاه الجزائر منها مشروع قسنطینة، مشروع فصل مناوراتهوهو أول رئ

ينظر اأ. الخ....الصحراء، سلم الشجعان   .24 .ص. 1984 ،دار العلم للملایین :بیروت. معجم المورد. منیر ،لعل
  .129، 128 .ص. مرجع ساب. درواز، الهاد)2(
ة )1( شأن الصحراء الجزائر ة  رة رسم ة  31. 101ع. المجاهد .مذ ل    .3 .ص. 1961جو
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مقدار خمسة أضعاف من  م حیث بلغ عدد الجنود الفرنسیین 1958م إلى 1956تضاعفت 
  . )1(جند 1000حوالي 

ة، و تجسید نیتها في فصل الصحراء عن الشمال  ة المصالح الفرنس ومن اجل حما
الصحراء  لة جیوشها  ة إلى إعادة ه ، دأبت السلطات الفرنس ، و لتعزز موقعها )2(الجزائر

ة هائلة منها  شرة ماد المنطقة جندت قوة  رة    :الأمني و تكثیف قدراتها العس
ة لتثبیت نفوذها مستغلة اتساع الصحراء للتجارب الذرة   -1 ة و صاروخ إنشاء مراكز نوو

فرنسا   .و عملت على رط الصحراء 
الجنوب أزد من   -2 عة ( 2م 6000إنشاء المناط المحرمة  ة متلیلي ولمن  )  ش
ش و الاعتقالات على نطاق واسع، و إعلان   -3 ة التفت عمل ام  الق المنطقة  اشتداد القمع 

 .حالة الطوارئ 
ار   -4 م الآ رة و تسم انتشار الدورات و القواعد العس ع الوسائل،  محاصرة الثورة بجم

ش ومنا ة، منع الاتصال بین المواطنین و ج اه، استعمال الطائرات الاستكشاف ع الم
تقیید المواطنین في تنقلاتهم برخصة خاصة و القضاء على وسائل  التحرر الوطني 

الإبل  ن   ...التمو
س   -5 ش بلون ات المناوئة للثورة ( إنشاء ج  .)3() إحد الحر

، فقد أولت القوات الفرن ة هامة لدور الاستعلامات و ومن جهة أخر الصحراء عنا ة  س
ة  اسي، فلقد ورثت مصالح الشؤون الأهل ان  )SAS(الفعل الس ه ما  انت تقوم  الدور الذ 

اسة  س ه  ، حي توسعت مصالح الشؤون " اس الشا" یرمز إل ر م العس في نظام الح

                                                 
احثین )1( ة  .مجموعة  الأول حول فصل الصحراء الملتقى الوطني . 1962- 1957مساعي فرنسا لفصل الصحراء الجزائر

ة. رعن الجزائ حث في الحر ز الوطني للدراسات وال ة وثورة أول نوفمبر  المر ة :، الجزائرم1954الوطن  .م 2009،دار القص
  . 53.ص 

ة في الجزائر . بن عمر، الحاج موسى )2( ة الفرنس اسة النفط    .171.ص. المرجع الساب. 1962-1952الس
ة تارخ ثورة نوفمبر   )3( ة الس -م1954تقرر الملتقى الجهو الثاني لكتا رة یومي الولا س مدینة    5ادسة المنعقد 

فر  6-    .م1985ف



ة: الأولالفصــــــل  ة تجاه الصحراء الجزائر اسة الفرنس الس  
 

 
51 

ة تلك لتشمل الصحراء منذ مطلع  مصلحة بتعداد حوالي  42هناك م، و قد بلغت 1958الأهل
ا الصف، إضافة إلى  120 ة المائة من ض ط و قرا من المتعاملین مع  1300ضا

  .(*)الاستعمار
ه  أسالی عتبر الصحراء ملكا له و  وفي الجانب الاقتصاد فان الاستعمار الفرنسي 

ة المجاورة  لاد الإفرق فرض وصایته على مجموع ال حاول أن  ة    .الاغرائ
طرح بدیل لهذا النظام  ة فشل مشروعه الاستعمار الجدید  ان و لقد احتا الاستعمار لإم
ادة ومفهوم  جعل مفهوم الس ، و ة في منطقة الصحراء الكبر منة الاقتصاد ز على اله یتر
ل  ترك  ل أبواب المناورة الاستعمارة و فتح  حیث  ة الثروات مفهوما غامضا وملغما  ملك

  .لمراوغة واردة احتمالات ا
ادة معینة  ار الصحراء أرضا لا تخضع لس اعت ة  اط ومن هنا طرح الاستعمار نظرة احت
ع الدول المجاورة للصحراء والمتاخمة لها، و  ه جم حر داخلي تلتقي وتشترك ف ة  مثا ا  أو ترا

حد ذاتها، نظرا لمشاكل الحدود الموجودة بین لة  ان الصحراء تمثل مش الجزائر و  ادعائه 
  .)1(عض الأقطار المجاورة 

العدید  د عواصم العالم  ة إلى تزو ة الفرنس أما الجانب الدبلوماسي فقد سعت الآلة الدبلوماس
ان  ار الصحراء منفصلة عن الجزائر، و لقد  الخرائط تلح فیها على اعت رات المرفقة  من المذ

ا على دول الغرب من اجل الاهتمام ب یزها منص عاد تر ارها مسالة ذات أ اعت هذه المسالة 
ة للاستثمار في الصحراء ات الأجنب ة، لاستقطاب رؤوس أموال الشر ة إستراتیج   .)2(أورو

احترام وحدة التراب  ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة  ة الح ولقد اتخذ الاستعمار من مطال
ة و  ومة الجزائر منفذا لزرع الفرقة بین الأقطار الإفرق ه الرامي إلى إحراج الح وقودا لتحر

ان ف ما . المؤقتة في موقفها أثناء مفاوضات ا ة لم تأت أكلها  الرغم من أن الخطة الفرنس و 

                                                 
ة في الجزائر . بن عمر، الحاج موسى -)1( ة الفرنس اسة النفط    .173. ص. المرجع الساب. 1962-1952الس
   .174 .ص. نفسه -)2(



ة: الأولالفصــــــل  ة تجاه الصحراء الجزائر اسة الفرنس الس  
 

 
52 

عض الأطراف  ت غموضا لد  ثفة لكسب الأفارقة قد تر ة الم رسم لها، فان حملته الدعائ
است ة إلى تغذیته  ة، حیث سعت السلطات الفرنس ل الوسائلالإفرق   . )1(مرار و 

ان الصحراء:المطلب الثاني  ة وس   .المساومات الفرنس
مات    عادهم عن تنظ سب تأییدهم وإ ان الصحراء الجزائرة و من أجل استقطاب س

ات الفاعلة  سب ود الشخص ة إلى  جبهة التحرر الوطني وتأثیرها، عمدت السلطات الفرنس
مناط الجنوب، ومحاولة   .ضمهم إلى صفها  والمؤثرة 

ل ممیزاته  عرف  ، فهو  ة المجتمع الجزائر ی ة تر عنا إن الاحتلال الفرنسي درس و
ما یخص نظام المجتمع فإن للاحتلال الفرنسي )2(وحتى عادات الأسر الجزائرة وعلاقاتها ، وف

ه التوارق  سر عل لة مع النظام القبلي الذ  ل قو *في الجزائر تجرة طو ة في وجه ، والذ ش
سمى عندهم ب م، و  ل"الاحتلال، إذ یرتكز هذا النظام على طاعة الزع مثل السلطة "أمنو ، و

ة، ولا تخضع قراراته للنقاش   . )3(التقلید
ة لتحقی  ان أداة أساس إن سلطات الاحتلال الفرنسي عملت على جعل هؤلاء الأع

التوارق، وعرضت علیهم  رة إنشاء دولة مستقلة عن مشروع الفصل، من خلال الاتصال  ف
ل من مالي ونیجر وتشاد ) هقار، أزقر(شمال الجزائر، وتضم توارق الجزائر  .  )4(وطوارق 

عة بین عناصر  عملون على إحداث قط انوا  رتهم تلك  شرع الفرنسیون في تنفیذ ف وقبل أن 
ت تغلغل الثورة في أقصى ال ها، ولما أدر ض الأمة وخاصة بین شمالها وجنو جنوب ألقت الق

                                                 
لاد المجاورة. المجاهد -)1( ة  7، 100العدد . نحن والصحراء و ال ل    .م1961جو
  . 4ص ،، المصدر السابالمجاهد، "الاستعمار في الصحراءأهداف "  -)2(
ائل رحل من أص :الطوارق  * اهم ق وقد استوطن الطوارق لمئات السنین منطقة الساحل . ول بررة في منطقة شمال إفرق

عد رحیل. تجار في التمور والعطور والتوابلحیث تجوب قوافلهم التجارة منطقة الصحراء الكبر بهدف الا الاستعمار  و
ا ورسم الحدود ، وجد الطوارق أنفسهم مشتتین بین النیجر ومالي الجدیدة في المنطقة الفرنسي من منطقة غرب إفرق

ینافاسو الواقعة جنوب الصحراء ال ور ا والجزائر إلى الشمالو ها الرجال ومعنا" تمازغ"أو" تماش"یتسمى الطوارق ب  .كبر ولیب
سي، : انظر. الأحرار حلون خ. را   .   376. ص. م2010 .المعرفة دار: الجزائر.  رجال لهم تار

، حسن - )3(  ن. مرمور ة القرن العشر ة في بدا ة والإدارة الفرنس المجلس الأعلى : ائرالجز  .التوارق بین السلطة التقلید
ة،    .412- 411. ص. م2010للغة العر

 .142. ص. المرجع الساب. بوشارب عبد السلام -  )4(
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مولا احمد البرادعي، قاسمي الحاج عبد القادر (على مجموعة من الثوار في منطقة الهقار 
، شعرت بخطورة الوضع وضرورة الإسراع )بن حدید محمد، اوحمیدة عبد المجید، بن ناصر محمد 

  .في تنفیذ المخطط 
المشروع سنة  ان التوارق  ة لإغراء س م، حین أرسل 1959بدأت المحاولات الفرنس

غول"الجنرال  حسن اللغة  )Louis(القائد لو " د ان مجندا من قبل في تامنغست و الذ 
ة إلى ا، وفي المقابل سلمها  ،* "ا اخموك" التارق ة وسلمها له شخص تو محملا برسالة م

ة لیترجمها له، أین استغرق  انوا یدرسون في المدرسة الفرنس ا اخموك لأحد أقرائه الذین 
عد ذلك بإحراق النسختین  ا اخموك، الذ قام  ام، وحین أتم ذلك سلمها ل الأمر ثلاثة أ

ة  ة(الفرنس ة ) الأصل قم بذلك لأنها  ) رجمةالمت(والعر عد أن اطلع على مضمونها؛ ولیته لم 
ة  ة مهمة في تارخ الجزائر المعاصر وأهم الوثائ التي تؤرخ للمحاولات الفرنس قة تارخ وث

انات صغیرة ان نقل مضمون هذه الرسالة . الهادفة لتجزئة الجزائر وتفتیتها إلى  لكن شاهد ع
غول عرض في هذه  منح للتوارق إذ یرو أن د ا  ا اخموك استقلالا داخل الرسالة على 

ا على  ا شفو ان رد  ون هذا الاستقلال تحت الإطار الفرنسي، ف الهقار ومالي والنیجر، و
أن قال له غول  عوث د ما بینها حروب قبل مجيء فرنسا ... «: م انت ف ائل  إن هذه الق

  » ...ونحن مع  الجزائر
  

لفت ر وفي هذا الصدد  ام بهذا الدور(*)السید حمزة بو ن من جعل العدید . ، للق وتم
حضرون لقاء في الاغوا من أجل إدخال مشروعه حیز التنفیذ ة  ات الصحراو . من الشخص

طها علما  ح ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة  الح ة واتصل  لكن الشیخ بیوض أجهض العمل
ستصدر الأوامر ا م بتفاصیل المشروع، و   .للازمة لإفشال مساعي التقس

ة قام الوزر الأول        ة، وفي محاولة ثان ومة الفرنس ة المشروع لد الح ونظرا لأهم
ر الفرنسي  شال دو س  )Michel Dupree( م أمر من الرئ بزارة إلى منطقة تمنراست 

ا والوقوف على نجاحه، وقد قدم إلى  ة طرح المشروع الفرنسي شخص غ غول  الفرنسي د
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ا اخموك في نزل )1(تمنراست ومعه مجموعة من توارق مالي والنیجر وتشاد ، اجتمعوا مع 
ه ف امل، أین عرض عل مدینة تمنراست لمدة أسبوع  ه سلطانا على تینهینان وسط  رة تنصی

ة ا، وتمتد من قارة لغدر إلى جانت إلى إلیز مرورا  ،)2(دولة إسلام ل توارق إفرق تجمع 
ر  شال دو ، وقال له م ون هناك وانتم هنا... «:بورقلة إلى الأغوا قى الجزائر هذا ی . » ...و

ا اخموك الرفض قائلا ان رد  ینأنا جزائر ینالني ما ینال ... « :ف   . )3(»...  اقي الجزائر
انت سنة  ا اخموك هذه 1960المحاولة الثالثة ف م، حین أرسلت فرنسا طائرة لجلب 

ان، وقد اُختلف  ه في نزل الأمر ا وأقام هو ومرافق غول شخص ارس أین استقبله د المرة إلى 
ان هذا  حول عدد الوفد المراف له، إلا أن المجمع حوله هو مرافقة مترجمه الحاج بلیل له و

ة  14في  ل ، وأبلغه خلال . م 1960جو ر شال دو ا اخموك و م وفي الیوم التالي اجتمع 
ة تتعهد فرنسا بدفعها  الغ مال منحه ملكا واسعا مع م قضي  غول الذ  هذا اللقاء عن عرض د

ه قائلا ا رفض العرض مرة أخر حیث رد عل ل فصل، لكن  الجزائر إذا استقلت ...«:له  
قیت تحت سلطتهم فنحن معها ا على . )4(»... فنحن معها وإذا  ومن هنا نلاحظ إصرارا فرنس

ما  ح  انت تحتاج إلى توض ا المتكرر والصرح، أم أن ردوده  إنجاح مشروعه رغم رفض 
ة ار والمشارع الفرنس غول أصلا مادام یرفض الأف  فعل في المرة الأخیرة؟، ولماذا لبى دعوة د

  ؟أساسا

                                                 
ر في خدمة ه*  الذات إلى سنة یرجع نشا حمزة بو ة ، وذلك في إطار مشروع الجمهورة الم1959ذه المسألة  صحراو

م الجزائر م على غرار المشروع الإالمستقلة لتقس اطنغا، وهو مشروع أق انفصال  ر فرقي الذ انتهى  لف حمزة بو ، حیث 
ار  ات الاعت الصحراء الجزائرةة لمعلى الحصول على مساندة الشخص . بن عمر، الحاج موسى: انظر .ختلف المناط 

ة في الجزائر  ة الفرنس اسة النفط   .187ص . المرجع الساب. م1962-م1952الس
م ووقائع. درواز، الهاد -)1( ة تنظ خ ة السادسة التار  .133. ص. المرجع الساب. م1962-م1954 الولا
، ص المرجعالغالي الغري،  -)2(  .265 .الساب
 .143. ص .المرجع ساب. بوشارب، عبد السلام -)3(
، محمد -)4( ة". قنطار ة في محاولة فصل الصحراء الجزائر اسة الفرنس ة الس لأول حول فصل الملتقى الوطني ا. "إستراتیج

ة : ، الجزائر .الصحراء عن الجزائر  .170- 169 .ص .م2009دار القص
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ائل التوارق من المشروع الفرنسي لتفتیت الوحدة   ان الموقف المبدئي والوطني لق لإستب
عنوان  انا  ائل التوارق قد نشر ب بیر رؤساء ق ان الشیخ أوحمدون  ة،  إلى أبناء الهقار «التراب

ائل التوارق إل» في جنوب الصحراء دعوا ق ة، و عاد المؤامرة الفرنس ه أ ى التمسك ، یبین ف
ة للجزائر، قائلا   . )1(» لا جنوب بدون شمال«: الوحدة التراب

عد تأكده           اسب  ن من الم ان یناور من أجل الحصول على أكبر قدر مم غول  إن د
ضا  الولوج أ ة الاستمرار في استعمال القوة لوحدها للحفا على الجزائر، وذلك  ان من عدم إم

ل الأطر  ة على التواجد الفرنسي إلى استمالة  عا لإضفاء الشرع ه، وهذا ط اف إلى جان
ان بني میزاب ة هي أع انت وجهته التال  م أرســـــــل1959ــة ففي سنــــــــــ .الصحراء الجزائرة ف

شارال ر ــــالجنـــــ في ق للاجتماع  ) Olivier Quichar( دیـــــــــغول إلــــــى منـــــــــطقة میــــــــــزاب أول
  .م 1959جوان  12فقام بزارة إلى المنطقة في  *الشیخ بیوض

لاش  لان  ة والكولونیل  ة غردا س بلد ة بیوض وعلي عبد الناصر رئ مع وإجتمع 
)Klan Clash (تب هذا الأخیر م ة  غردا رة  س الدائرة العس شار )2(رئ فیي ق ما أن أل ، و

مستش ملف الصحراء  لف  ض م ار، فإن المهمة التي جاء من أجلها واضحة وهي جس الن
عد التغییرات التي طرأت على الساحة عد حالة )3(والإطلاع على أوضاع الصحراء  ، خاصة 

سي قطع الاتصالات بین )4(الحصار المفروضة على الصحراء ان هدفها الأول والرئ ، والتي 

                                                 
  .265. ، صالمرجع السابالغالي الغري،  -)1(
م بن  * القرارة 1899عمر سنة ولد الشیخ بیوض إبراه ة(م  عد من علماء الجزائر المصلحین وواحد من مؤسسي )غردا  ،

ة العلماء المسلمین سن ان  عضو في إدارتها1931ة جمع اة . م حیث  فسر القران الكرم في مدة نصف قرن وأسس معهد الح
عدهاله مواقف س .م1925لثانو سنة ا ة جلیلة أثناء الثورة و  تفسیر صوتي للقران الكرم : من آثاره. م1981توفي سنة . اس

راته تحت عنوان اسة . ، الحاج موسىبن عمر: رانظ. أعمالي في الثورة: فتاو الشیخ بیوض في جزئین، وجزء من مذ الس
ة في الجزائر  ة الفرنس  .187. ص. المرجع الساب. م1962-م1952النفط

  
یر، یوسف الحاج السعید )2(   .215 .ص. المرجع الساب. بن 
 .225 .ص. م2003، دار الأمل: الجزائر .منطقة ورقلة وتوقرت من مقاومة الاحتلال إلى الاستقلال. عبد الحمید نجاح )3(

-)4( Marc Robert Thomas. Sahara et communauté.pars :PUF, 1960, p.55 ،56.           
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ها ن )1(أبناء الشمال وجنو أن طرح ذلك جاء لعرض تكو دولة على المزابیین، وهذا ما فعله 
ة رة إنشاء مملكة میزاب شار لبیوض ،)2(علیهم ف س ...«: )3(حیث قال ق لقد أرسلني رئ

غول للتفاوض معك في شأن مستقبل الصحراء واستقلالها  ة د فهي تملك ... الجمهور
ا  تان ة المستقلة  الموارد الضخمة من الغاز والبترول وهي متاخمة لمور ة الإسلام الجمهور

غول الهاتفي ...واني أعرب لك عن استعداد لمد العون لتجهیز هذه الدولة  وأخبرك أن خط د
ان رده قائلا. »...مفتوح وهو ینتظر الجواب طا من ...« : ف ما أن الصحراء تضم خل

ون  م  ة والمخالیف وغیرهم فالجواب على طل ان، بني مزاب والشعان عن طر الس
ع لا تخصنا نحن المزابیین ة الجم ة قض ه انه . )4(» استفتاء حر، فالقض والملاحظ على جوا

منح  عنصر  ا رفض استعمالهم  ة مبرزا ضمن طرقة دبلوماس اشر وإنما  ل م ش لم یرفض 
ة على عدة أطراف من جهة أخر  ة من جهة وموزعا المسؤول   .فرنسا الشرع

ر المحاولات الف        سجل التارخ محاولة أخر في أكتو ة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ  رنس
ة رفقة 1959 ر إلى منطقة غردا شال دو م، وهذه المرة قادت الوزر الأول الفرنسي م

ة  الكولونیل علي مراد ممثل الواحات في مجلس الأمة الفرنسي، أین عقد الاجتماع في بلد
ل من نائب میزاب ف ة حضره  ي المجلس الجزائر ونواب المجلس العمالي بورقلة غردا
ع وهي ات میزاب الس ة، بن یزقن، العطف، القرارة، بونورة، بران : ورؤساء بلد غردا

ان  فحو هذا الاجتماع لا یختلف عما طرحه القادة الفرنسیون في الساب ة؛و   . )5(مل
ة أ         ة الثان لاحظ على هذه المحاولة الفرنس فاد ما  نها رفعت من مستو تمثیلها بإ

انت تر فیها أنها تمثل  ما وسعت من دائرة النقاش، إذ ضمت شرائح أخر  الوزر الأول، 

                                                 
اني، محمد )1( ال. " مهزلة المهازل". شع  .2. ص.  2.الجزائر، العدد. صد الج
خ الجزائر المعاصر. بلغیث، محمد الأمین )2( لاغ ، : الجزائر. 1. تار   .204. ص. م2001دار ال
 .225. ص. المرجع الساب. عبد الحمید نجاح )3(
  .  515. ص. المرجع الساب.  سف الحاج السعید، یو یربن  )4(
 .225 .ص. المرجع الساب. عبد الحمید نجاح )5(
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ض، بل  منا الساب على اللقاء الأول حین اعتبرناه مجرد جس للن د ح منطقة میزاب، مما یؤ
أنه مقدمة لهذا اللقاء إذا ما لاحظنا عدد الم ن إلیبدو و اللقاء الأولدعو   .ه مقارنة 

ة لم تتوقف  ان میزاب المشروع الفرنسي إلا أن الاتصالات الفرنس رغم رفض أع
ان طوال سنة  ة مع الأع ومحاولاتهم لم تعرف الكلل، حیث عقدت عدة اجتماعات سرة وعلن

الخوف من الوضع القائم إزاء هذه المحاولات 1960 م، وأمام هذا الوضع شعر بیوض 
شعرها بخطورة 1960ة فقام في صیف الفرنس ة ل ات صحراو عدة اتصالات مع عدة شخص م 

ة في  القاید العید في ورقلة وأحمد التیجاني شیخ الطرقة التیجان الوضع حیث اتصل 
ن شعوره . )1(توقرت الخطر الكاذب إذ سرعان ما بدأت النتائج في  -أ بیوض–ولم 

حتلال الفرنسي التي أقدمت على زرع الفتنة بین الظهور وذلك من خلال رد سلطات الا
ة في  اض ة الا لفت )2(م، والتي خطط الفرنسیون لفصولها بإتقان1961أوت 13المالك ، حیث 

المیزابیین س جامع ورقلة وإلحاق التهمة    . )3(أحد عملائها بتدن
ان لها مشروع آخر        ان میزاب والتوارق  ة إغراء أع ومة الفرنس إضافة إلى محاولة الح

ة مستقلة غول . اشمل وأكبر والذ تجسد في محاولة إنشاء جمهورة صحراو فمنذ اعتلاء د
رة للقضاء على الثورة، حیث  ل الأسالیب العس عد أن جرب  السلطة في فرنسا بدأ یناور 

ر لن یزد الطین إلا بلة عث برسالة أن الحل العس . واضحة للمسؤولین الفرنسیین مفادها 
ة التي تشن أثناء الحروب والتي تستهدف المقاتلین والشعب والتي  وفي إطار الحرب النفس
عید، قامت سلطات الاحتلال الفرنسي بنشر  تظهر آثارها على المد القرب أو المتوسط أو ال

ام جمهورة، وماهي إلا مقدمة إشاعة مفادها أن و  ق ارس وطالب  ا قام بزارة  فدا صحراو
رة عبر وسائل أعلامها لأغراض  ة المتمیزة وتسو هذه الف ة الصحراو رة  الشخص لنشر ف

                                                 
م -)1( ة. أعمالي في الثورة. بیوض؛ إبراه ة التراث،  :غردا  .34. ص. م1990جمع
یر، یوسف الحاج السعید )2(  .216. ص. المرجع الساب. بن 
اني الأمل والألم. درواز، الهاد )3(  . 67.ص. م2009دار هومة، : الجزائر. العقید محمد شع
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ه ام  صدد الق الاستعمارة " لیبراسیون "، حیث نشرت جردة )1( خادمة لمشروعها التي هي 
ةإشاعة خبر اتصال وفد میزاب  ا بإقامة جمهورة صحراو ارس مطال ا في   .)2(السلطات العل
م الجزائر ان لجأت فرنسا . وذلك في إطار تقس عد فشلها مع الأع أكمل وجه  مشروعها  ام  وللق

م الممتد من ورقلة إلى توات طرته على الإقل ان یدعي س ر، حیث  ة حمزة بو  .)3(إلى شخص
عرض مشروع إقامة ا لف  ةلهذا  وقد اعتمد الفرنسیون على نفوذه . )4(لجمهورة الصحراو

عض ، لذا وفرت له )5(مناط الجنوب لمضادة موقف الشیخ بیوض الروحي المؤثر في 
اتب لصاص أن شرع  مساعدة م ه و عمله إذ أول ما قام  ام  ات التي تساعده على الق ان الإم

ة ة الصحراو ة والهو رة الشخص ج ووزع ف قولون  في الترو تواطؤ منه ظهر أناس  المتمیزة، و
سوا جزائرین ون ول ، وقد عمدت سلطات الاحتلال الفرنسي بإثارة أطماع حمزة )6(أنهم صحراو

ارة أخر إمارة الصحراء ع ه إمارة هذه المملكة أو  أن تول ر  ، حیث  قام بجولات )7(بو
ة المح ان المناط الصحراو ات للحصول على تأیید ودعم أع الشخص ة، فاجتمع فعلا  ل

ضواحي  ة في سانت أوجین  ، ثم اجتمع مرة ثان ة للمرة الأولى في مدینة الأغوا الصحراو
انت )8(الجزائر العاصمة ر سواء  ل عروض حمزة بو رغم  ة و ات الصحراو ، لكن الشخص

رة  لتجزئة الوطن ل ف إذ أنه لما قام  ،)9(وعود أو تهدیدات إلا أنها رفضت المشروع وعارضت 
ما قام حتى بزارة إلى  انها لم یخرج اللقاء بنتیجة؛  أع قام بزارة إلى منطقة الهقار واجتمع 

                                                 
اس، محمد )1( ة . ع لا ثمن الثورة الجزائر ة للنشر، : الجزائر. 1962- 1954نصر   .811. ص. م2007دار القص
مان )2( الشیخ بیوض والاستعمار الفرنسي في الجزائر. أبو العلا، محمد سل ة التراث. 1. صفحات من الكفاح خاص    .جمع

  .205. ص. م2012
خ المغرب الكبیر. حي، جلال )3( ة،: بیروت. 3ج. تار   .191. ص. م1981 دار النهضة العر
 .215. ص. المرجع الساب. 1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر . ملاح، عمار )4(
سى النور وحم )5( ما وحدیثا. ، بن محمد ع خ الجزائر قد عث، دار : قسنطینة . 4مج . دور المیزابیین في تار ) . .س.د(ال

 .97. ص
اس، محمد )6( ة . ع لا ثمن الثورة الجزائر  .350. ص. المرجع الساب. 1962- 1954نصر 
 .811. ص. نفسه )7(
م )8(  .51، 50. ص. المصدر الساب. بیوض، إبراه
احثین )9( ة: مجموعة  ة الفرنس اسة الاستعمار  .51 . ص. المرجع الساب. فصل الصحراء في الس
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سمبر  04النیجر رفقة ماكس لوجان في  ن من خلالها من إقناع )1(م1961د ، لكنه لم یتم
سها النیجر  عد ادعا" حماني دیور "رئ ة  ام الجمهورة الصحراو ئه انه ممثل مساعدته على ق

ین عد جمعهم في خرف . )2(الصحراو ان حتى  ستطع افتكاك موافقة الأع م في 1960ما لم 
انت  جلسة مغلقة في ورقلة حضرها النواب المسلمون والنصار في المجلس العمالي، حیث 
ة، ومثال تلك الردود ما قاله الشیخ  عد عنهم المسؤول ا وت آراء النواب تحمل الرفض ضمن

عد ما عرض علیهم بی ر حول موضوع فصل الصحراء  وض في رده على استشارات حمزة بو
غول من مشاورات ین د إن فرنسا لم تكن تستشیرنا یوم فصلت أجزاء ...«:)3(ما جر بینه و

اء من ...من الشمال  نا نطلب أش د، بل أكثر من هذا  ما تر م  فهي تصل وتفصل وتتح
فإذا أرادت فرنسا لن ...تسمعنا حتى في تطبی قوانین سنتها هيحقنا ونرفع أصواتنا فلا 

له س، ولا أنا، ولا ...تستشیر فلتستشر صاحب الح وهو الشعب الجزائر  لا أنت أیها الرئ
طاقة استفتاء یلقیها في الصندوق یوم الاستفتاء ملك أكثر من    . »...احد من النواب 

ائسة  التي لجأت إلیها فرنسا لتحقی مشروعها في في اتجاه آخر، ومن المحاولات ال
س ر والماد لقوات العمیل بلون م الدعم العس ة *الصحراء، تقد ر لحر ، الجناح العس

  . مصالي الحاج
ائل سنة  عد فراره من منطقة الق ة السادسة    .)4(م1956الذ انتقل إلى الولا

                                                 
یر، یوسف الحاج السعید )6(  .217. ص. المرجع الساب. بن 
ماالشیخ إ. ناصر، محمد صالح )7( م بن عمر بیوض مصلحا وزع ة الرام، : الجزائر. براه ت  . 187.ص. ).س.د(م
م )3(   .36-35.ص. المصدر الساب. بیوض، إبراه
ة بومرداس  * س في مدینة برج أم نایل ولا ا، من عائلة ثرةولد محمد بن لون ادئ الأمر حال ان في  ارزا في صفوف حزب ، و

ة ، ثم حالشعب الجزائر  مقراط ة انتصار للحرات الد ة برج أم نایل في الوقت ذاتهوعضوا في مجلس ر وفي سنة  ،بلد
سبرج أم نایل ادخل السجن فيم 1947 قة برئ أنه رط علاقة وث ه زملاؤه في السجن  ة الفرنسي   ، وهناك لاحظ عل البلد

ه من حین لآخر ان یتردد عل ان من نتائج هذالذ  ل ، و ة المساجین، في غرفة منفردة، مزودة  ق ه العلاقة عزله عن 
عد خروجه من السجن، انتقل إلى فرنسا ، وسمح لزوجتهالمراف ل وقت، و قي هناك حتى وأفراد أسرته بزارته في  ، حیث 

ش التحررة فعاد إلى ارض الوطنرة التحرراندلاع الثو  ه اسم ج شا أطل عل اسم مصالي الحاج ج ون   .، و
ات الم. بوجمعة، زنب )2( س نموذجاالحر ة بلون سانس، قسم التارخ .ناوئة للثورة حر ملة لنیل شهادة ل ة جامع. اطروحة م

اتنة،   .29.ص. م2012- 2011الحاج لخضر، 
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س في المثلث المتكون من الج        ة بلون زت حر وسعادة وقصر الشلالةتمر أنظر (لفة و
ش التحرر معارك عدیدة،03الملح رقم ال منّاعة  ،)1( ولقد دارت بین قواته وقوات ج انت ج

س حیث خلفت . )2(وتامسة مسرحا لها   65ففي إحد المعارك بین الطرفین انهزمت قوات بلون
لا و ، )3(والذخیرة وعض الأموالمن الخیول والمئات من الأسلحة  100أسیرا وحوالي  18قت

ة التي تواطأ معها منذ سنة  ة من طرف السلطات الفرنس رة وماد تلقى فیها مساعدات عس
  . )4(م1957
عدما اكتشف هذا الأخیر المناورة        ش الإستعمار  س من قبل الج قضي على بلون

ن من المساعدات س، والتي تستهدف جلب أكبر قدر مم ة لبلون ة  التكت رة والمال العس
عد التخلص من جبهة التحرر الوطني، وقد  لاد  ة ثم استخدامها من أجل تحرر ال الفرنس
ما  ش الفرنسي،  س التحرك في نفس المسار الذ حدده له الج اكتشف ذلك عندما رفض بلون

ا " أنه رفض الإنضمام إلى  عد إن" لجنة السلام العل ما  13قلاب التي أنشأها غلاة المعمرن 
عد تنفیذ . م1958 س  ة بلون في حین جبهة التحرر الوطني تقول أنها هي التي قامت بتصف

ه م الإعدام عل   .) 5(ح
ر الاستعمار في       عد فشل المساعي المشبوهة من اجل بتر الصحراء عن شمالها ف و 

، و تشمل هذه الخطة مرحلتین، تتمثل مرحلتها الأ ولى في ممارسة استعمال وسیلة أخر
الشمال، خاصة  ة المستقرن  الضغط المالي على التجار الجزائرین من أصول صحراو

                                                 
ة . بن زروال، جمعة )1( ة وموقعها من الثورة الحر ة المصال ة الجزائر ملة لنیل شهادة ، م1962- 1954الوطن اطروحة م

اتنة، . ماجستیر  .77. ص. م2003-2002قسم التارخ، جامعة الحاج لخضر، 
اس، محمد)2( ة . ع لا ثمن الثورة الجزائر  . 412. ص. المرجع الساب. 1962-1954نصر 
یر) 1(  خ. اجیرون، شارل رو سى عصفور: تر. الجزائر المعاصرة تار ة: الجزائر. 2. قوة ع  .دیوان المطبوعات الجامع

 .  169. م، ص1982
 .29ص. المرجع الساب. بوجمعة، زنب )3(
ح) 4( سي، را ة وتفسیرهات". لون ة المصال ات "حولات الحر ة الثورة في مواجهة الحر ، أعمال الملتقى الوطني حول إستراتیج

ل  25-42 المناوئة ة: الجزائر. م2005أفر حث في الحر ز الوطني للدراسات وال ة وثورة أول نوفمبر  المر م، 1954الوطن
 .143، 142 .ص. م2007
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القنابل  م و تدمیر أولئك التجار  ة لهذه الخطة فتقتضي بتحط المیزابیین منهم، أما المرحلة الثان
ة لاست ما رسمت واصدرت الاوامر للمحاكم للتنفیذ، ثم )1(ال دمرت وفعلا جرت الخطة 

العاصمة وفي الجنوب نزعت السلطة الاستعمارة الى القمع  90المتاجر حتى بلغت  محلا 
قل عن  اشر فقد نقل مالا  عامل من العمال في قطاع البترول في منطقة ورقلة  1500الم

الشمال الجزائر    .للمحتشدات 
ة من خلال فك عناصر الشعب   ضرب الوحدة التراب الجزائر  و على صعید أخر قامت 

ة بین أبناء  اء النعارات الطائف ومن اجل هذا المسعى عمدت إلى بث روح الفتنة و الفرقة وإح
م بیوض دورا حاسما في )2(الشعب لتكرس وجودها الاستعمار  ان للشیخ إبراه ، إلا انه 

ان الصحر  اء إجهاض هذه المؤامرة التي ظن المستعمرون أنها أنجع وسیلة لحمل الجزائرین س
شفت  اشرة وعبر الأشرطة المسموعة،  ه وأرشاد الناس م على قبول مشروع الفصل، فقام بتوج

یدة التي دبرها على حد قوله    .* " أعداء الجزائر و أعداء استقلال الجزائر"خیو الم
ة :  المطلب الثالث   ة   - الصحراء في المفاوضات الجزائر   .                             الفرنس

غول یوم          م عن ح الجزائرین في تقرر المصیر 1960جوان  14عتبر تصرح د
ومة الجزائرة المؤقتة لفتح المحادثات بین الطرفین ارهم، دعوة واضحة للح ة . واحترام اخت فإجا

حث معهم عن نتیجة مشرفة « :)3(على هذا التصرح حیث قال م هنا لل نحن في انتظار

                                                 
ة في الجزائر . ، الحاج موسىربن عم )1( ة الفرنس اسة النفط   .190. ص. المرجع الساب. م1962-م1952الس
  .191 .ص .نفسه )2(
م ف * راته يقول الشیخ بیوض إبراه ة فصل الصحراء أشعل المستعمرون وأذنابهم من "  :مذ رد فعل لموقفنا من قض

اء اكین المیزابیین وممتلكاتهم و  (....)الانفصالیین فتنة عم اش العرب في ورقلة على السطو على د عض أو بتحرض 
لهم رجالا  (....)ساتینهم  ان  ما (....) ونساءفدعوت الس صواع محرقة على هؤلاء المجرمین الذین هم  نزلت فیها 

ع ما جاء في سورة الحجرا ه أعداء للجزائر وأعداء لاستقلال الجزائر، ثم أطنبت في الاخوة المؤمنین وفسرت جم ت صرحت 
ة وأق الأحادیث النبو م  : للمزد أنظر..) (..، وقد ماتت الفتنة في مهدها ال سلف الصالح في ذلكو مستشهدا  الشیخ بیوض إبراه

  . 45 ،46 .ص. المرجع الساب .أعمالي في الثورة. بن عمر
ة من ا .رعما ملاح، )3( ة للثورة الجزائر . ص. 5200 .الهد دار: رالجزائ .1962مارس إلى سبتمبر  19لمرحلة الانتقال

73 .   
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عد ذلك لم ندخر جهدا لتكون الكلمة للمعارك الجار  ة وعن مصیر الأسلحة ومصیر المحارین و
ومة المؤقتة الجزائرة استعدادها للتفاوض. »للشعب الجزائر  ، حیث انعقد )1(ادرت الح

ة  10المجلس الوطني للثورة من  سمبر إلى غا المساندة 1960جانفي  20د م، الذ صوت 
غول، وعین  ة التي قدمها د ادرة الفرنس قبول الم ومة المؤقتة القاضي  والموافقة على قرار الح

ار على الوزراء الخمسة المعتقلین في فرنسا  قاء شرو هي ،)2(الاخت   :مع 
قاالاعتر  - م مرفوضة مس رة للتقس ل ف معنى أن  لاد  ة لل الوحدة التراب   .اف 
املة غیر منقوصة - ة  ادة الوطن الس  . الاعتراف 
ممثل شرعي ووحید للشعب الجزائر  -   .الاعتراف بجبهة التحرر الوطني 

ما یلي ن سهلا، حیث  شهدت سلسلة من المفاوضات    :لكن الاعتراف بهذه الثوابت لم 
فر  Lucern (20( لقاء لوسارن -1   :م 1961ف

سرة الممثلة أساسا في      ة السو ومة الفیدرال سرا بواسطة الح ان اللقاء بلوسارن في سو
في لونغ  ومة )Olivier Long()3( السید أل السید الطیب بلحروف ممثل الح ، الذ اتصل 

ومة  ة الح م لقاء سر بین الطرفین فقبل الجزائرة المؤقتة بروما، وقدم له رغ ة في تنظ الفرنس
ومة المؤقتة التعاون مع السید بومنجل مدیر بوزارة الإعلام في الح حیث درست عدة . )4(ذلك 

ات، والمؤسسات  ة، وتمثیل الأقل مسائل من بینها ضمانات تقرر المصیر والهیئة التنفیذ
ا. المؤقتة ل الم ان في ذهن الفرنسیین أن  ةولقد  ، حتى أن )5(حثات تعني الجزائر الشمال

ر الوفد  بومبیدو لما یتكلم على الاستقلال دائما یدخل فقط ثلاثة عشر مقاطعة، ولذلك لم یذ

                                                 
عقده المجلس الوطني للثورة الجزائرة في طرابلس مؤتمر" )1(   .              9-8. ص. 60 .، العددم1960في جان 25 ،لمجاهدا". هام 
ة للثورة الجزا: ملاح، عمار )2(   .         72 .ص. المرجع الساب. 1962مارس إلى سبتمبر  19ئرة من المرحلة الانتقال
وم  )3( طا بین الح ان وس سر وسفیر،  ة وجبهة التحرر الوطنيإطار سامي سو فیي لونغ :انظر .ة الفرنس الملف . أول

ات –السر  انإاتفاق ة خلیل: تر . ف ة: الجزائر. أوذاین   , 203. ص. م 2012، دیوان المطبوعات الجامع
ة من . عبد الوهاببن خلیف،  )4( ة الوطن خ الحر طلة، : الجزائر. 1. الإحتلال إلى الإستقلالتار  .ص. م 2009دار طل

224 .  

ة من . عمار ملاح، )5( ة للثورة الجزائر   . 74. ص. المرجع الساب .1962مارس إلى سبتمبر 19المرحلة الانتقال
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ار أن )1(فطرح الجانب الجزائر الموضوع فثارت ثائرة بومبیدو" الصحراء"الفرنسي  ، على اعت
ع البلد ة إشراك جم ان ة مع إم قى فرنس ان المتاخمة لها في استغلال ثرواتها،  الصحراء ست

قه . حیث ادعت فرنسا أنها هي التي خلقتها وستكون دائما لها د بومبیدو ینتهي من تعل ولم 
اقة وحزم)2(حتى أردف السید بلحروف ل ل ذبوا علینا في المدرسة، لأن «: ، قائلا  إذن 

                 .»دالجزائر تظهر على الخرائط مع الصحراء بلون واحد هو الور 
ه ندرك إهتمام فرنسا برؤوس الأموال التي أنفقتها على إستثمار ثروات الصحراء ولكن هذه . وعل

ادة  ن أن تبرر بتر أرعة أخماس التراب الجزائر وسلبها من الس م ة لا  تس المصالح الم
یف تدعي فرنسا أنها هي أول من اكتشف الصحراء . الجزائرة ان یوجد فیها ثم  الجزائرة وقد 

مقاومتها ة في الجنوب وقام  اسة الفرنس وتجسد ذلك مثلا . شعب ینتمي إلى الجزائر رفض الس
ة حجر العثر في سیر المحادثات . في مقاومة آمود ة الصحراء بدا انت قض ذا  ه

ة إل ة التي تلت لقاء لوسارن الذ آل في النها   .ى الفشل والمفاوضات الجزائرة الفرنس
  :  م1961مارس  Nieuchâtel (05( لقاء نیوشاتیل-2

. عد بومبیدو ومعه مقترحات جدیدة تتمثل في تغییر طفیف في الموقف الاستعمار           
ومة المؤقتة اشرة مع الح ة فتح مفاوضات م ان ز لأول مرة في إلى إم غول یر . )3(إذ أن د

رة في عها  حیث تم  طرح الجانب الفرنسي ف ة الخطورة وهي الهدنة التي قال أنه سیت غا
ادة فرنسا)4(إطلاق سراح الخمسة قاء قاعدة المرسى الكبیر تحت س ان الطرف . ، مع  بینما 

ست هدنة مؤقتة ما تم رفض أ )5(الجزائر یرغب في الوصول إلى اتفاق لوقف القتال ول  ،
                                                 

  .  74. ص. نفسه )1(
ة في المفاوضات . محمد الشرف، سید موسى )2( ة الصحراء الجزائر ةقض ة الفرنس الملتقى الوطني الأول حول  .الجزائر

ة ،فصل الصحراء عن الجزائر حث في الحر ز الوطني للدراسات وال ة وثورة أول نوفمبر  المر دار  :، الجزائرم1954الوطن
ة،   . 296 .ص .م2009القص

  .133، 132. ص. مصدر الساب. مالك ،رضا )3(
 .ص .م2002، سن زغدار، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرلح: ، تع اتفاقيات ايفيان: بن يوسف ،بن خدة )4(

22 .  
  .297. ص. المرجع الساب.  الشرف سید موسىمحمد  )5(
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غة  الص ة الجوهر  ةمناقشة حول الصحراء من الناح إعلان عام عن الاختلاف حول «:التال
عد تقرر المصیر ة  ة على الصحراء وتأجیل التفاوض حول هذه القض ادة الشعب   .»الس

سرا قبِل أن تكون جبهة التحرر الوطني هي      سو لكن الطرف الفرنسي خلال هذا الاتصال 
قى المناقشات حول الصحراء مفت ، وت ان ذلك إیذانا الممثل الوحید للشعب الجزائر ه،  وحة وعل

ة ووحدة التراب الجزائر  ادة الوطن مبدأ الس   .فشل المحادثات وتوقفها لأن فرنسا قد أخلت 

ان الأولى  -3 ف   : م1961جوان  13 –ما  20(Evian I)مفاوضات ا
ان وفدا من       ف ومة المؤقتة إلى إ  الذ ترأس الوفد، ،*رم بلقاسم: شخصا 30أرسلت الح

س ة، وسعد دحلب ،*وأحمد فرنس ة ومحمد بن  ،*وزر المال الأمین العام لوزارة الشؤون الخارج
اس، ورضا مالك ان من المقرر أن تجر هذه . وغیرهم، *حي مدیر دیوان فرحات ع غیر أنه 

الاتفاق بین الطرفین الجزائر والفرنسي، لكن أعلن1961أفرل  07المفاوضات یوم   م وذلك 
س  لوس ومة (Louis Joxe)جو ة؛ لم تواف الح ة الوطن ضا مع الحر أنهم سیتفاوضون أ

ان یوم ف أن لا تحضر مفاوضات إ لكن في ظل حدوث . أفرل 07المؤقتة على ذلك وردت 
م  ح عض الجنرالات الفرنسیین مثل سالان وجوهر وشال وزلیر للإطاحة  ر من  انقلاب عس

غول وانقسمت فرنسا إلى م ة د د ومعارض للتفاوض، أد ذلك إلى التخلي عن إشراك الحر ؤ
ار آخر في التفاوض ة أو أ ت ومة المؤقتة والجانب )1(المصال ، فبدأت المفاوضات بین الح

                                                                                                                                                             
رم بلقاسم عام  * سى بدائرة ذراع المیزان قرة 1922ولد  ان من ضمن المنخرطین للمنظمة الخاصة ومن تیزرا ع  ،

ا اهمین في التحضیر لمؤتمر الصومام، المس عین عضوا في المجلس الوطني للثورة وعضوا في لجنة التنسی والتنفیذ، عین نائ
ومة المؤقتةل س الح اس رئ فاح الجزائر . بورنان، سعید: انظر. فرحات ع ارزة في  ات   .2. 3ج. 1962 - 1830شخص

  . 122، 112. ص. م2004 ،دار الأمل: الجزائر
س طبیب منحدر من غلیزانأ * ان الحرة وفي إنشاء الاتحمد فرنس اس في إطلاق أصدقاء ب حاد ، شارك مع فرحات ع

ان الجزائر  موقراطي للب   . 375، 374.ص. المصدر الساب. الك، رضام: انظر. لتح بجبهة التحرر الوطني، ثم االد
ةالشعب الجزام في قصر شلالة  وانضم إلى حزب 1919ولد سعد دحلب عام  * ة الثان ، اختیر ئر خلال الحرب العالم

عدما أقصي منالتنسی والتنفیذ في الوقت ذاته عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرة وفي لجنة لجنة التنسی والتنفیذ  ، و
رم بلقاسمم عین أمینا عاما لوزارة الشؤون ا1957عام  ة المسندة إلى    . 374 .، صنفس المصدر: انظر. لخارج

 .374. ص .م2008دار الكتاب الحدیث، : الجزائر. ةتارخ الثورة الجزائر . بلحاج، صالح .- )1( 
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س وزر الشؤون الجزائرة(*)م1961ما  20الفرنسي یوم  ، حیث )1( ، الذ ترأسه لوس جو
أما . عتقلین، وذلك تحسینا للصورة أمام الرأ العاممن الم 6000أقدمت فرنسا على تحرر نحو 

ل  ما یخص المسائل التي تم مناقشتها بین الطرفین فهي المسائل المعروفة مع عدم تغییر  ف
ة الصحراء  ما یخص قض صر ف ان الوفد الفرنسي  ، ف من الموقف الفرنسي والموقف الجزائر

  :على 
ة  -   أن الصحراء فرنس
رة لمدة أن فرنسا  - قواعد عس ة 50سنة أو  25ستحتفظ  ذلك المنشآت النوو   .سنة و
ان موقف الوفد الجزائر المفاوض   حتى أن ماكس لوجان اعتبر أن الصحراء إنجاز فرنسي، ف

ا ووطنا طلب الوفد الفرنسي تعلی المفاوضات في . أن الجزائر أمة موحدة شع وفي هذا الجو 
قاء ا1961جوان 13 سرا إلى یوم م مع إ قي سعد دحلب في سو ة  20لاتصال بینهما، و ل جو

  .) 2(م1961
ن -4   ة  Lugren (28(محادثات لوغر ل   :م 1961جو

ان إلى انطلاق        ف سعت جبهة التحرر الوطني في الفترة الواقعة بین تعلی مفاوضات ا
قة خصوصا التي لها علا الدول الشق ةمحدثات لوغران إلى الإتصال  الصحراء الإفرق . قة 

ا، غانا ا، مالي، غین عثات أ المغرب الأقصى، لیب فاد  حیث تحصلت على دعم . فقامت بإ
الصحراء الجزائرة ومات واعترفت  احثات بین الطرفین الجزائر )3(هذه الح ؛ افتتحت الم

طلب جزائر یت) فرنسا(والفرنسي في لوغران  سرة  ة من الحدود السو مثل في إنهاء مسألة القر

                                                 
اتنة1931ولد رضا مالك عام * ح مدیر جردة . م1955لمسلمین الجزائرین عام عضو مؤسس لاتحاد الطلاب ا ،م في  أص

ا . المجاهد اتيوفي عد الاستقلال عین سفیرا في یوغوسلاف م شارك في تحرر 1976وفي عام . فرنسا وفي الاتحاد السوف
  .378، 377. ص. نفسه: انظر. شغل عدة مناصب. المیثاق الوطني

  . 375. ص. مرجع الساب .بلحاج، صالح )1(
اس، محمد )2( ة . ع لا ثمن الثورة الجزائر   . 813. ص. مرجع الساب. 1962- 1954نصر 
ة . مسعود، سید علي أحمد  )3( اسي في الثورة الجزائر مة: الجزائر. م1961- 1960التطور الس  .ص .م2010، دار الح

214.  
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م رة التقس م )1(الصحراء والإقلاع عن ف ة بتقس ، لكن الوفد الفرنسي لم یتردد في المطال
، في مقابل ذلك رفض الوفد الجزائر ذلك مما أد إلى فشل المفاوضات مرة )2(الجزائر
  .)3(أخر 

ال الأولى -5 ر  Bal I(28-29( محادثات     :م 1961أكتو

غول في  ،*)O.A.S(توقف المفاوضات ونشا      ة الجنرال د ن یرضي رغ الإجرامي لم 
ة الصحراء؛ ففي  ه أن یتنازل في قض ان عل م عقد 1961سبتمبر  5إنهاء حرب الجزائر، و

ة صرح فیها س هناك جزائر «:ندوة صحف ار الواقع، فل ما یخص الصحراء فلابد من إعت ف
  .) 4(»اء یجب أن تكون جزءا من الجزائر واحد لا یر أن الصحر 

ادة الجزائرة على الصحراء      الس وقد توالت التصرحات بین . وهو إعتراف من طرفه 
سرا یومي  سو ال  ان اللقاء الأول في مدینة  ر  29-28الجانبین في هذا الإتجاه، ف أكتو

حي ورضا مالك، ومثل1961 ل من محمد  ل من  م، مثل الوفد الجزائر  ة  ومة الفرنس الح
                                                 

ة من  عمار  ملاح، )1( ة للثورة الجزائر   . 78. ص. المرجع الساب .1962مارس إلى سبتمبر 19المرحلة الانتقال
، أحمد )2( ة. الشقیر ة للنشر والتوزع،  المؤسسة: بیروت. 1. قصة الثورة الجزائر ة الدول    .193. ص. م2005العر
ة . زهیر إحدادن، )3( خ الثورة الجزائر . م2007ن للنشر والتوزع، مؤسسة إحداد: الجزائر. 1. )1962- 1954(في تار

  . 87 .ص
ة سنة  * لغ تع1956تأسست هذه الحر الید . ألف 14دادها في هذه السنة حوالي م، و الحمراء والتي شنت أصطلح تسمیتها 

ات ا  ال واسعة النطاق في مطلع عمل ة في . حمامید، حسینة: انظر. م1957غت ة الفرنس ة السر ر المنظمة العس
توراه في التارخ المعاصر، جامعة الحاج لخضر، اطروحة مقدمة لنیل شها1962- 1961الجزائر - 2006اتنة،  ،دة الد
  .19. ص. م2007

  
ة من . عمار ملاح، )4( ة للثورة الجزائر   . 79. ص. المرجع الساب. 1962مارس إلى سبتمبر 19المرحلة الانتقال
من للوس  * ة في الرون برنو دولوس الساعد الأ س، منحدر من عائلة ملك  م1948مهنته قنصلا في فلورنسا عام  بدأ. جو

سمبر عندما اقتر  س في د ه لوس جو ز مدیر الجهاز الم1960ح عل الجزائ، مر لفة  اسي لوزارة الدولة الم عرف س ن  ر لم 
الحر شیئا عن هذا البلد أنه معني  شعر  منعه من أن  . المصدر الساب. مالك، رضا: انظر. ب الدائرة هناك، لكن ذلك لم 

  . 235 .ص
ه هو ابن دبلوماسي في المرحلة الت * عثةلودشای س  لودیل رئ ان فیها بول  عة هادئة ,ولد في الصین , ي  ان ذو طب
ة في الأمم المتحدة, عثة الفرنس اسي لل فة مستشار س شغل وظ ان  س إلى وزارته عندما  ل ، ,استدعاه لوس جو مع برنو ش

  . 236. ص. نفسه: انظر. دولوس ثنائي ممتاز
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ه ،*(Bruno de Leuse) برنو دولوس لود شای ، أین تم مناقشة عدة * (Claude Chyet)و
ة ة الوحدة التراب ة الاستفتاء وقض انت الإهتمام الأساسي الذ  ،)1(مسائل حول شمول التي 

ا الجزائر الذ رد علیهما ه مندو ز عل ادة على « : ر الس ما یتعل  ون هناك ف الصحراء لا 
اسة عامة للتعاون    .» غموض إذا أحدث الإتفاق بیننا على س

طب على مجموع التراب       ح موقفه حول إستفتاء شامل  إلا أن الوفد الفرنسي رفض توض
ر منها  ما قدمت إقتراحات أخر نذ ما في ذلك الصحراء،    : الوطني 

رة وم - ة محافظة فرنسا على المراف العس ة والنوو عة تجارها الفضائ  .تا
انت  - ة، فقد  طرة وهي إستغلال الثروات الصحراو قى المسألة المس على المستو الإقتصاد ت

ة للنظام المنجمي  النس ة، ومنح رخص التنقیب  تس فرنسا ترد التأكید على الحقوق الم
ا ولمدة عشر سنوات  ²لم 80000   .سنو

ذلك إنشاء هیئة تقن – ة لإستغلال الثروات الكامنة تحت أرض الصحراءو  . )2( ة ثنائ

فر  Les Rousses( 10-18(محادثات لیروس- 6   :م 1962ف
ال الجورا         ة (Jura)جر هذا اللقاء السر بروس في أعالي ج على الحدود الفرنس

ال، محمد رم بلقاسم، رضا مالك، بن طو سرة، حیث مثل الوفد الجزائر  یزد وسعد  السو
س وغیرهم قیت )3(دحلب؛ بینما الجانب الفرنسي نجد جو ع التي  ل المواض ، حیث نوقشت 

ا  س قو ان جو ة الصحراء، حیث  ما في ذلك قض بیر بینهما  إلى وقت قرب محل خلاف 
ة وفي مقدمتها  ة والمعدن ع اء مثل الاستغلال المشترك للثروات الطب عض الأش في انتزاع 

ا هاما في )4(ل والغازالبترو  را استراتیج عتبر موقعا عس ، وفي نفس الوقت لأن المرسى الكبیر 

                                                 
ة من . ملاح، عمار )1( ة للثورة الجزائر   .79. ص. الساب المرجع. 1962مارس إلى سبتمبر 19المرحلة الانتقال
ان . بن یوسف بن خدة، )2( ف ات ا   . 29. ص. المصدر الساب. اتفاق

)3( -  Dahleb, Saad. Mission à complie. Alger:  Editions Dahleb, 2009. p156. 
  .  299 .ص. المرجع الساب. محمد الشرف، سید موسى )4(
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ة وغیرها من الأسلحة  ة التجارب النوو ومة الفرنس حر المتوسط للصحراء، لكي تواصل الح ال
  . )1(خاصة في الصحراء

ة - 7 ان الثان ف   : م 1962مارس  Evian II( 7 – 18(محادثات إ

رم بلقاسم 1962مارس 7افتتحت المفاوضات من جدید یوم         م، ترأس الوفد الجزائر 
س ان)2(والوفد الفرنسي برئاسة جو ف ة ا ة حیز )3(، واللذان وقعا على اتفاق ، لتدخل هذه الاتفاق

ة منتصف نهار  ة 1962مارس  19التنفیذ بدا ة  05م واستمر إلى غا ل   . )4(م 1962جو
امل *التوصل إلى وقف إطلاق النارحیث تم  ادة جبهة التحرر الوطني على  س ، والاعتراف 

ح الشعب في تقرر مصیره ما فیها الصحراء، و  ادة ا، واعتر )5(التراب الوطني  س ف فرنسا 
ما فیها الصحراء   .) 6(الدولة الجزائرة على محافظات الجزائر الخمس عشر 

بیرة       ة  ، )7(لصالحها ،)04انظر الملح رقم(نجحت فرنسا في افتكاك تنازلات اقتصاد
ة  ة والثقاف ة أ تنازل في الجوانب الاقتصاد ا لأهم ان واع الرغم من أن الوفد الجزائر 
اء على حساب مسیرة بناء الدولة الجزائرةـ إلا أنه وأمام الوضع رة، وما سیخلفه من أع  والعس

الراهن اضطروا إلى اتخاذ هذا القرار، لكن مع ذلك دأبت جبهة التحرر الوطني في تفاوضها 

                                                 
فة )1( ، خل ة، : الجزائر. 3ج.حوار حول الثورة. الجنید ع ة للفنون المط   .120،121.ص. م1986المؤسسة الوطن
ان. ، بن یوسفبن خدة )2( ف ات ا  .  37،38 .ص. المصدر الساب. اتفاق
 . 160. ص. المصدر الساب. دحلب، سعد )3(
ة من الإحتلال إلى الإستقلال .عبد الوهاب بن خلیف، )4( ة الوطن خ الحر طلة دار :الجزائر. 1. تار  .م2009.  طل

 .227.ص
اسم  18في  * ان ، وطلب  ف مارس ، أعلن بن یوسف بن خدة في خطاب إذاعي من تونس عن حصول إتفاق عام في إ

ل التراب الجزائر إبتداءا من یوم الإثنین  رة في  ات العس ل العمل ومة المؤقتة بوقف  . مارس في منتصف النهار  19الح
رات: بن جدید ، الشاذلي: انظر  اكیر : تحرر  ) .1979-1929(الشاذلي بن جدید  مذ دار : الجزائر. 1ج. عبد العزز بو

ة،    . 176. ص . م 2011القص
ان. آلي، مورس )5( ف ات ا لي: تر. الجزائر واتفاق َ ة للنشر  : الجزائر .أحمد بن محمد   . 71. ص. م2008دار القص
یر .أجیرون  )6(  . 182. ص .المرجع الساب .شارل رو

-)7( Harb , Mohammed: Le FLN mirage et réalité  , Paris: jeune Afrique, 1980. p 56   , 57 . 
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. في شأن المحروقات على مناقشة الخطو العرضة ضمانا لمصالح الجزائر ولسیر اقتصادها
ة    :وتتضمن هذه الخطو ثلاث نقا أساس

لات على القانون البترولي الصحراو ورفع-   .نصیب الدولة الجزائرة ضرورة إدخال تعد
سعر منخفض للاستهلاك، وعلى حرة - الح في حصول الجزائر على البترول والغاز 

ة    .التسو إلى الخارج للحصول على العملة الصع
ر اقتصادها أو - أسعار مساعدة لتطو ة استغلال ثروات الصحراء  ان إعطاء دول الجوار إم

اقي التراب الجزائر .فرقي على  مساعدات في إطار التضامن الإ . لم تفصل الصحراء عن 
ة قي لإنتصار الوحدة التراب التالي   )1( ذلك هو المعنى الحق ان، و ف ات ا التي تحققت في اتفاق

ادة الكاملة، ووحدة الشــــــــــعب   الاستقلال التام، والس تطبی أهداف الثورة من حیث الاعتراف 
ه  .)2(ووحدة أراض

ة: اولا  اساتها عل الصحراء الجزائر   .نتائج المفاوضات وانع
مجموعة من النتائج، لذا سنتطرق إلى      ة ما یثمر  عي أن لكل موقف في قض من الطب

ما  ة الجزائرة  ة الصحراو القض ما یتعل  اسات هذه المفاوضات خاصة ف أهم نتائج وانع
 :  یلي 

ال الحصار المفروض على الجزائرین في الصحراء  إن أولى النتائج هي عودة الأمن وزو  - 
ة وقف النار الموقع بین الطرفین موجب اتفاق رة  ات العس امل الملاحقات والعمل ة    .)  3(ونها

.  
ره -  غول  ما ذ ان الصحراء حول مصیرهم وفي ظروف ملائمة لأماكن د بوجوب استشارة س

ما یتعل بإجراءات تقرر  .)4(وجودهم وتنوعهم بیر ف ة إلى حد  ذلك نجحت التصورات الفرنس و
غول أبى التخلي عن استشارات من شأنها أن تُظهِر . تقرر المصیر وتحقی الاستقلال فد

                                                 
ان: ، بن یوسفبن خدة )1( ف ات ا  .  41. ص. المصدر الساب. اتفاق
، محمد الصالح )2( اة الجزائر. الصدی ام خالدة في ح  . 267. ص. م2007موفم للنشر، : الجزائر. أ
 . 290 .ص. المصدر الساب. سعد دحلب، )3(
 . 22. ص. المصدر الساب. ضار   مالك )4(
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قوة  ه  س مفروضا عل ان الجزائر، ول الاستقلال على أنه ممنوح من فرنسا ومطلوب من س
اب المظاهر فقط، . السلاح ه لحفظ ماء الوجه، لأن نقل لكن هذا من  غول إنما تمسك  فد

ع الهزمة الواضحة  ة طا ضفي على العمل ان من شأنه أن  اشرة  السلطات إلى الجبهة م
س الفرنسي براء الرئ سيء إلى  ان مقتنعا سلفا بنتائج الاستفتاء . و غول  د هذا أن د ما یؤ

استقلال قنا من ذلك لما و ن مت أصر على التفاوض مع الجبهة حول مستقبل  الجزائر ولو لم 
  . )1(العلاقات بین البلدین

التعاون  -   قا لتكفل هیئة  ات الواحات والساورة ط اطن الأرض في ولا استغلال ثروات 
التعدین مقابل   الفرنسي الجزائر بذلك، وإبداء الرأ في مشروعات القوانین والنظم الخاصة 

ة ات الفرنس الفرن ة  .)2(الدفع  غول اسة الد السید بول مار –فقد دَوّن محلل مختص في الس
ل « : ) 3(أن -دولا غورس لا شك هي محور المش حیث یتم دفع هذا النفط ...الصحراء 

ات  ان هذا أحد العوامل الهامة في الانتعاش المبهر للمیزان التجار ومیزان الحسا الفرنك، و
ة ومة الفرنس ه الح ا منه الإصلاح النقد في عام  الذ افتخرت  م، فلذلك تعل 1958صوا

ح النفط الجزائر  ص حیث  ة في مجال الطاقة  اسة الفرنس مستقبل الس الذ یتم دفعه –الأمر 
ن فرنسا  - الفرنك   . »أهم الموارد لتمو

ة الحقوق  - صلاح ة في المجال النفطي، والاعتراف  تس احترام الحقوق الم تعهد الجبهة 
موجب قانون النفط الصحراو الصادر في نوفمبر ة التي منحتها فرنسا  م  1958المنجم

عدم تعدیلها   .)4(والتزمت 
 
 

                                                 
 . 424. ص. المرجع الساب .صالح  بلحاج )1(
ان. بن یوسف ،بن خدة )2( ف ات ا  .93 ،92. ص .المصدر الساب. اتفاق
ي )3( ة والاعتراف بها. عبد المجید، بلخرو ة الجزائر لاد الجمهور نون العري  :تر. م  .م2011موفم للنشر، : الجزائر. بو

 .216 .ص
 . 425. ص. المرجع الساب. صالح ،بلحاج )4(
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ر، رقان - رة في المرسى الكبیر وعین إ ، ومجموعة )1(التنازل لصالح فرنسا على قواعد عس
ذلك ما تستخدم  شار وحماجیر، وذلك لمدة خمس سنوات،  ولمب ب المحطات  المنشآت في 

عة لها ة التا التالي)2( الفن ما وأن الأمر یتعل  ، و ة لفرنسا، لا س رة مُرض انت البنود العس
ة از في علاقاتها الدول اسة عدم الانح س ان معلوما أنها سوف تأخذ    ) .3(بدولة 

ازات الذ منحتهم لهم  - تضمن الجزائر لأصحاب رخص التعدین استفادتهم من نظم الامت
ة قبل وقف إطلاق النار، على أن لا تصدر فرنسا رخصا جدیدة لكن هذه . الجمهورة الفرنس

ازات جدیدة بنفس الشرو التي تخضع لها  نها طلب تراخص وامت م ة  ات الفرنس الشر
ات الأخر    .)4(الشر

ة التي قدتقدیرنا، لجأت جبهة التحرر الوطني إلى التفي            وهو . متهانازلات الاقتصاد
قة البرجوازة الصغیرة التي  ة تتقاسمها بدرجات متفاوتة شرائح ط اس ة س ارة عن سمة أو خلف ع

ادة حرب التحرر ق قة تتناقض في الواقع مع الوجود الاستعمار . اضطلعت  مصالح هذه الط
لادها، إلا في حالا س مع الاستعمار الجدید أو الوجود الامبرالي في  اشر ول . ت معینةالم

اب . تارخ الجزائر المستقلة في السنوات اللاحقة أتى بدلیل ساطع على ذلك هذا عن الأس
ة اس ة . الس فة التصورات الفرنس ح  ون قد ساهم في ترج هناك سبب تقني من المحتمل أن 

ة من  ة والقانون المسائل التقن ة، وهو نقص التحضیر وعدم الإلمام  في المجالات الاقتصاد
عد الاستقلال  ضا قلة الاهتمام بجزائر ما  ، وهذا یبین أ   .) 5(جانب الطرف الجزائر

 
 

                                                 
 

 . 172 .ص. المصدر الساب. بن جدید، الشاذلي )1(
ان .بن جدیدبن یوسف  ،بن جدید )2( ف ات ا  .122. ص. المصدر الساب .اتفاق
 .425. ص. المرجع الساب. بلحاج، صالح  )3(
ة. أحمد ،شیر  )4( ة والجامعة العر  .192. ص .منشورات ثالة، دس: الجزائر. 2 . الثورة الجزائر
 .428 .ص. المرجع الساب. بلحاج، صالح )5(
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اسات متعددة م 1956مما تقدم یتبین انه قبل سنة  ة إلى فرض س لجأت الإدارة الفرنس
م  فرض الح ا منها لتطبی مخطاطاتها، بدءا  و أسالیب مختلفة في الصحراء الجزائرة سع

ر على  ةالعس ة سنة . المناط الجنو ا الصحراو تضمن 1952ثم جاء مشروع إفرق م و
ة، و  الجمهورة الجزائرة یرأسها مندوب سامي عن إیجاد إدارة موحدة للصحراء من بین الفرنس

حر  ة التي أقدمت فرنسا علیها في الصحراء الجزائرة هو مشروع ال اسات الاقتصاد الس
ان الهدف من  ة الداخلي، و ع التالي تغییر الظروف الطب ورائه إحداث تعدیل في المناخ و

ة  ات الصحراء الماد ان سهل علیهم أعمال التوسع والاستغلال الاقتصاد لإم ة، مما  القاس
ة لتجسید خطة فصل الصحراء عن الجزائر سنة  شرة، وعمدت اخیرا السلطة الفرنس وال

ةم وذلك عن طر مختلف الجوانب العس1957 ة و الدبلوماس   .رة الاقتصاد
ة الصحراء       ا خیو المؤامرة التي تتلخص في إغراق السلطات الفرنس مما یتضح لنا جل

ة، حتى  ة من الالتزامات و الاتفاقات الدول ش الجزائرة في مستنقع من الأوحال و تعقید حلها 
ة من الأمر الواقع بإضاف ائسة لاستقطاب تمهد للمفاوضات و تنبني على أرض ة إلى محاولات 

ا وراء استغلال ثقلها الشعبي لتمرر  سب ودها سع ة و  ات نافذة في مجتمعات صحراو شخص
س عهد أخر من الاستعمار و لكن بوجه جدید    . مخططاتها المشبوهة لتأس
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ر في وضع الصحراء ضمن  ة جعلتها تف اس اب وأهداف س ان لسلطات الاحتلال الفرنسي أس
عیدة المد ة وال التالي تحقی أهدافها ومصالحها القر ا ، و اس ة خاصة إدارا وس ، وضع

عد  ة  لبترول في الجزائرل المعلنها اكتشافخاصة  ةبدا ةثم  المناط التل عودة و. الصحراو
ة، وحرص السلطة الاستعمارة على إنشاء  ة الثان عد الحرب العالم قوة  الاهتمام الفرنسي 
ة  ان بهدف وضع أسس ثابتة لصناعات حر ة في الصحراء الجزائرة  رة واقتصاد قواعد عس

ة هي حجرها الأساسي،حدیثة تكون الثروات الط ة الصحراو ع ة النفط في ب أهم مرورا 
حثین التالیین .المفاوضات   :وهذا ما سنراه في الم
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حث     النفط في الجزائر:ولالأ الم
ه       ن ظاهرا مثل ما هو عل قیین، إلا أنه لم  عود تواجد البترول في الجزائر إلى عهد الفین

ات حیث نجد أن  مؤسس مدینة حاسي مسعود الرحال الآن، أما اكتشافه حدیثا فقد تعددت الروا
ح " شة''تنقل إلى منطقة " *)(1مسعود روا ا(، ''الها لما ، نظرا 1917في ) حي بوعمامة حال

ه من  حم اتات الرعي والظل الذ  ان من بیئة ملائمة وتوافر للأشجار ون ه هذا الم یتمیز 
ات متعددة حثا عن البئر بواسطة قرن حیوان، حسب روا اشر الحفر   .حرارة الصیف، و

اه رائحة وطعم غربین، ما جعل  وصول النقیب عن الماء إلى عم محدد، ظهرت مع الم و
حت تفرز ماء الرجل یخبر أكث الحادثة، واعتبروها لعنة من الأرض التي أص ر من شخص 

أنه سائل بترول خام وفي هذا الصدد، نفى أفراد  .أسود وزوتا غیر معروفة، نتیجة لجهلهم 
الحفر، بل لم  ام مسعود  ون البترول المعروف هو من صعد إلى السطح عند ق العائلة أن 

ة للنفط الخامیتعد الأمر الوصول إلى عم معی عض الإفرازات الزت في حین بلغ . ن أظهر 
أخذ عیّنات إلى  ان وقام  ذلك مسامع المستعمر الفرنسي آنذاك، والذ سارع إلى عین الم

عدها وتحدیدا في عام  ارس، لتكتشف  المنطقة  1938مخابره ب بیرة  ة  عن تواجد ثروة نفط
ة من  اتها لجزائراالجنو ل عمل ار لتمو سب آ السر طمعا في  ، لكنها فضلت الاحتفا 

د أن  ا، وأثبتت ذلك عدة أقوال تؤ رة بإفرق ، 1953بدأت في التنقیب عام  سافرنالعس
قي في یوم  عد 1956نوفمبر  16واكتشفت أول بئر نفطي حق مة  800، على  م من البئر القد

  .التي اكتشفها مسعود
 

                                                 
ح، المنحدرن من عرش *  1 ة أسرة روا ا ة من فرقة أولاد بلقاسم في المنطقة، إلى حدود عام تعود ح تارخ  1670الشعان

سمى  منطقة حفر بها بئرا  عد '' المصدر''، ''طین''استقرار الجد الأول والمدعو عمیرة  ا، والتي ت لم عن غورد  30حال
تشف حاسي مسعود ح، حفید م اغل، حسب تصرح السید محمد روا ان ابن عمیرة الحا. ال ار و ج یرث عن والده صنعة حفر آ

اة  صر الح محاذاتها وتسهیل مهمة البدو الرحل، وهو ما سهل له نقلها إلى ابنه مسعود الذ أ السقي للإبل والأغنام، والتعمیر 
منطقة واد نساء،  1875ذات یوم من سنة  ل غلمان المنطقة  ة المواشي  ضواحي ورفلة، حیث نشأ وترعرع على رعي وتر

  http://www.djazairess.com/elkhabar/271863 :للمزد أنظر .إناث 5ولدا بینهم  15ه ول
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  النفط في التل والصحراء:المطلب الاول 
  :التل الجزائر :ولاا

حوض في واد الشلف هو اول ما اكتشف في هذا المجال    عد حقل عین الزفت 
ل من . م1890الجزائر، و ذلك في سنة  و  )STRABONسترابون (ثم تلا ذلك ما لاحظه 

ان ( الى وجود دلائل في منطقة الشلف السفلي الى الشرق ) LEON AFRICAINلیون افر
 )1(انزغلی في 1913م عاول البتر  نع تنقیب هناكولقد شرع في اشغال الحفر و ال. من وهران

اكتشاف النفط في منطقة تروار  نسیةرلفت اكاالشرف طر نم ت جنوب غرب مما سمح 
  .م1915غلیزان في حدود 

حث و  ما تستحقه من ال ان امثال هذه الاكتشافات، وان لم تكن على سبیل الصدفة، لم تحظ 
انت دلائل وجود النفط  فیها تظهر على سطح الارض، دون الحاجة الى تحسسها التنقیب، اذ 

، ولا تنتظر الا اشغال الحفر ان . بوسائل اخر د ذلك هي الاسماء التي اطلقها الس ومما یؤ
شف مضمونها على السطح مثل عین الزفت، وواد القطران، ولقد  على هذه المناط لما ان

فة وقلیلة الوسا ات المستغلة نفسها ضع ر منهاانت الشر ن ان نذ م ة بترول : ئل، و  شر
حاث منذ سنة ، ال(*)تلییونات   .1932تي شرعت في الا
انت   ومة العامة في الجزائر" واذا  حاث للح ة لخدمة الا قد تخلت " المجموعة البترول

ه من ضئیل الاقتناع و الحماس اضافة  انت تنطو عل عن اعمال التنقیب، فان مرد ذلك لما 
اتالى عدم  ان في من الوسائل و الام ان من تفسیر لهذا الفشل في . توفر ما  واذا 

ن اغفال احد امرن م   :الاستغلال البترولي فانه لا 
                                                 

  
مة )1( مي ح ة الزوال في الاقتصاد الجزائر  :زغیب شهرازاد وحل اط و حتم مجلة : الدنمارك.  القطاع النفطي بین واقع الإرت

ة  ة المفتوحة ،مجلة إلكترون ة العر م   .49.ص.دس.الاكاد
ة في الجزائر  .بن عمر،الحاج موسى:ة للمزد أنظرسن 30طن في ظرف  30إنتاجها حوالي قدر  * ة الفرنس اسة النفط الس

 . 40 .ص. مرجع ساب .1962- 1952
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، وعلى ان عمل :أولا   زت على الجزء الشمالي من القطر الجزائر حث قد تر ة ال
ة على السطح ولم  اد تبذل من اجل الخصوص في حوض واد الشلف این دلائل ود النفط 

بیرة، ومرد ذلك الى ضعف الدوافع و الوسائل یر . اسغلاله جهود  ن التف ومن جهة اخر لم 
م  ه اهتمام مطلقا بهذه الاقال ن لد سبب واحد هو ان الاستعمار لم  واردا لاستغلال الصحراء 

استغلال ة المقفرة، و اكتفى  ة الخص ة الغن   .الاراضي الشمال
ون في صالح ان الا :اثان   ة في الجزائر لا  ان سائدا ان بناء صناعة بترول عتقاد 

م فیها . السلطة الاستعمارة بیرة و التح ازة اراض  مقدورهم ح ان  الرغم من ان المعمرن  و
صة، الا انهم یرون ان  ة الرخ استغلال الید العاملة المحل من اجل الحصول على الثروة 

الفلاحة  لفة مع قوة المردوداستغلال الارض    .)1( تتطلب استثمارا اقل 
زة      انت تؤثر على القرارات المر ة لحد انها  انت قو ولقد عملت سلطة الاستعمار التي 

ارس على  قاءفي  ه ما لم تجد مصلحة  الإ النظر ، لتغییرهعلى هذا الوضع و المحافظة عل و 
ةالى  ة ما  الأهم ن في الاراضي الفرنس ة للبترول التي برزت اثناء الحرب، ولما لم  الحیو

ة نفسها  حث عنه في مستعمراتهاشیر الى وجود البترول، وجدت السلطة الفرنس ال .ملزمة   
حث، حیث و   ة واعدة لل التالي ارض م دلائل وجود البترول في الماضي فقد اعطت  ح الجزائر 

حاثاستؤنفت  لاد دائما، لكن 1941من جدید سنة  الأ انت م في شمال ال حاث هذه المرة  الا
، ومع ذلك فان النتائج لم تكن مشجعةمنتظمة و  حاث و الاشغال الى . ارادة اقو وتواصلت الا

ة البترول لـ أومال  م1949سنة  اكتشاف حقل واد القطران، من قبل شر حیث توجت 
)AUMALE()2(، حث و ت عن التي تفرع الاستغلال البترولي المجموعة الجزائرة لل

                                                 
 .41 .ص .نفسه )1(
ا )2(   .سور الغزلان حال
 .م 600م و  230أما عمقه فیتراوح بین  النفط المستخرج من هذا البئر هو من عینة ممتازة، *
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)CAREP( ان (*)على عم قرب ان س ل ف ان هذا الحقل معروفا منذ زمن طو ، ولقد 
قعا من الزت على وجه  لاحظون    .)1( الأرضالمنطقة 

عة الاستراتیجة للبترول،  2ولقد اظهرت ح ع    ل  أن وأثبتتالطب ش امتلاك البترول 
ة و الاداة ال ات القوة الاقتصاد ة من خلال تجرتها فعالة لاث رة، مما دفع السلطة الفرنس العس

ن  م ة  أنالى قناعة انها لا  ة الفرنس تدع ارصدتها تحت رحمة المساهمة الوحیدة للشر
ة بترول العراق  الأوسطمن اجل استغلال حقوق الشرق ) C.F.P(للبترول    .في اطار شر
ةرت ومنذ ذلك الحین ظه   ة و  أهم الرغم المناط الصحراو ل فجائي في هذا المجال  ش
  .الاستثمار هناكة السائدة التي لا تشجع العمل و من العقل

ة :اثان   .النفط في الصحراء الجزائر
عد الـ ح ع  ة  ومة الفرنس ة  2اتجهت أنظار الح ل أكثر جد ش صوب الصحراء الجزائرة 

بیرة، لعلها تجد ضالتها  ة  ة ومال ات تكنولوج ان إم الرجوع إلى استغلال فیها، "النفط "و
ا أدت إلى ذلك منها ا ة من طرف المستدمر الفرنسي نجد أس الحصیلة  -:المناط الصحراو

ه الضئیلة وا ة، وتزاید الطلب عل في الحرب ) البترول(لانخفاض المستمر في إنتاج المناط التل
ة الأولى   .العالم

ات من القرن  - ة وجوده هناك منذ العشرن ان عض  20الدلائل على إم حسب ملاحظات 
  .المختصین

ان اعتمادها على مصادر  -  اجاتها من النفط حیث  ةمعاناة فرنسا في توفیر احت   .خارج
اقتصادها 2إعادة إعمار ما ضرته الح ع  -   . والسعي لنهوض 
سبب تسدید أثمان ما تحتاجه من النفط و مشتقاته  - الضغط على میزان المدفوعات الفرنسي 

ة ة الصع   .العملات الاجنب
  

                                                 
ة في الجزائر  بن عمر،الحاج موسى، )1(  ة الفرنس اسة النفط   .42. ص. مرجع ساب .1962-1952الس
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عض من عطشها ع للنفط لتسد  حت الصحراء الجزائرة أملا أن تجد فیها منا ه فقد أص  )1(عل
انت  ا، و ت فرنسا أن مصالحها تتحتم علیها الاتجاه صوب مستعمراتها في إفرق ولهذا أدر
ثیرا قرب  الجزائر في مقدمة المناط التي شهدت هذا النشا الجدید، ومما شجع فرنسا 
ه  اسة تعدها جزءا من فرنسا وأن أمان النفط المتوقع العثور عل قة الس انت الط الجزائر التي 

ة، لذلك بدت ستدفع   الغ ضخمة من العملات الصع عني توفیر م الفرنك الفرنسي الأمر الذ 
انا أكر أمنا وأوفر  شؤون الطاقة من الفرنسیین م الجزائر في نظر الكثیر من المهتمین 

 .)2(اطمئنانا من أ منطقة أخر 
ا التارخي بین البترول و الصحراء الجزائرة،    یجدر بنا ومن اجل استحضار الارت

شف الجیولوجي  م1929الرجوع الى سنة  ان (منذ  عن الوجود المحتمل ) KILLIANیل
ة  أنغیر . للمحروقات في الصحراء ار لان مصالح استعمارة قو عین الاعت تصرحه لم یؤخذ 

ة الصحراء  إلا. أعمالهوقفت دون انتشاره، فضرت بجدار الصمت على  انه في دراسة جغراف
میل غوتي (قام بها  ن  أنفیها  أكد)  E..GOTIERا  أنهذه المساحة الشاسعة من المم

ح مصدرا هائلا للرخاء ات هائلة من البترول في یوم ما. تص م ذا ففي . وسوف نجد فیها  و ه
ر عد ستة م1945 أكتو ة عن  أعلنت 2من انتهاء ح ع  أشهر، و ومة الفرنس سالح  تأس
تب  حاثم ة  الأ لت، وقد )B.R.P(البترول لهذه الهیئة الجدیدة مهمة تحضیر و تسییر  أو

غطي التراب الفرنسي و الاتحاد الفرنسيبرنامج شامل  سمى  غة المرنة و . اقي ما  تسمح الص
طرق متعددة، سواء  ممارسة نشاطه  تب  اشرة  أعماللهذا الم ات  بإنشاء أوحث م شر

حث و التنقیب    .)3(لل

                                                 
ة  .أسامة صاحب منعم )1( ة العاة للجزائر في ظل الاداة الفرنس حث عن  1962-1830الاوضاع الاقتصاد ومحاولات ال

ةم .الاستقلالالنفط قبل  ابل لدراسات الانسان ز  ة 3العدد  .4المجلد  ،جلة مر  .230. ص .دس ،مجلة إلكترون
http://www.bcchj.com/papers/bchcj_paper_2015_31216446.pdf  

 
   .230. ص .نفسه )2(
ة في الجزائر. الحاج موسى بن عمر، )3( ة الفرنس اسة النفط  .46 .ص .مرجع ساب. 1962-1952الس
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تب    حاثولقد ساهم م ة في سنة  الأ ة  1946البترول ة الوطن حاثفي انشاء الشر  للأ
ة في الجزائر  ومة العامة في الجزائرالاشترا) S.N.REPAL(البترول وفي اطار ، ك مع الح

ارس سنة  ومة  اسة الاستعمارة لاقطار الشمال الافرقي، انشات ح ما سمي  1950الس
ا  م الصناعي في افرق م من) Z.O.I.A(مناط التنظ  قتین في الجزائرطحیث شمل هذا التنظ

م الصناعي طمن الغرب الجزائر واقصى الشرق المغري، و  أقصى، وغطت الأولقة التنظ
ة فتضم اقصى الشرق  م الصناعي الثان الجزء الشمالي الغري من الصحراء، اما منطقة التنظ

  .شرقي من الصحراء الجزائرة الجزائر واقصى الغرب التونسي، و الجزء الشمالي ال
م، هو استدارك ما لوحظ من قبل من تشتت  ه هذا التنظ اناتومما یرمي ال ة  الإم الماد

عض  یز هذه الجهود في  شرة المجندة لاستغلال الصحراء الشاسعة، و العمل على تر و ال
م   .التي تزخر بثرواتها الثمینة و المتنوعة  الأقال
حث النفطي في الصحراء، وذلك بتوزع اول دفعة  م1952وتعتبر سنة    ة انطلاق ال بدا

ة، ا2لم 600.000من التراخص غطت مساحة  ات بترول ودعما ، ستفادت منها ارع شر
ة متمیزة  ، اولت السلطات الاستعمارة عنا لهذا الاتجاه الى الاستثمار في الجنوب الجزائر

ة منذ سنة  ات الصحراو السنوات ، و م1952البلد ة تعد معتبرة مقارنة  خصصت لها اغلفة مال
ة المخصصة  انت المیزان عدما  قة،  مالسا ما فیها  م1947الجنوب في مجملها قبل سنة  لأقال

ة شیئا غیر  ائ    .معقولالموارد الج
ومة العامة في الجزائر قد  انت الح ة للسنة ال أنفقتو ارن و  أكثر م52/1953مال رع من مل

ار  ة من اجل تجهیز  فرنكمل م من میزانیتها الاستثنائ مقد الجنوب فضلا عن میزانیتها  أقال
ارا  ة التي بلغت مل   1.)*(نصفو  العاد

  

                                                 
ة التي صرفت فلقد  )*(  الغ المال شار على حیث نجد الم ولب  ة على  170تحصلت  ة غردا لد  150ملیون فرنك فرنسي ،و

ة . الحاج موسى بن عمر،: أنظر .ف .ملیون ف 17ف وأجار.ملیون ف  52ف وتلقت وقلة .ملیون ف اسة النفط الس
ة في الجزائر   .49. ص .مرجع ساب .1962-1952الفرنس
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ة ارتفعتولقد  ة  میزان ارا ونصفا من  76للجزائر الى اكثر من  53/1954السنة المال مل
ة ما مقداره  ة الموال ات لتقارب في السنة المال ار 130الفرن  .1)*(مل

ةتعززت افتراضات المسوح  أنومنذ    ة وجود حقول البترول والغاز  الأول ان شان ام
حث و التنقیب و الاستغلال في الص ات ال هذه الافتراضات  تأكدتحراء، ولقد توالت عدة شر

  .بوجود الغاز في منطقة عین صالح م1954سنة 
عد    انت  أظهرت أنو ة ثلث نفقاتها التي  ومة الفرنس النتائج بوادر النجاح جندت الح
حاثتوجه  ة في مستعمراتها، وخصصتها ابتداء من  للأ حاث م1955البترول ة و  للأ التمهید

  .التنقیب في الصحراء
حث والتنقیب:المطلب الثاني      أشغال ال

انت أولى     حث والتنقیبت لاومحا لقد  م في م1913م عاول البتر  نع ال  نمبي رلغا الاقل
 عتتا، وتغلالیةــلاسا أطماعهاتتبع  ظلتلتي انسیة رلفت اكاالشرف طر نمان زغلیمنطقة 
ةلعب ارلحء اثناأبحاثها أ بذلك رون ین عولعلمة وا قسنطینة نم ل ولىلأا الم  سیدو  ف
ش    .فكتشاأ ا نع المحاولات هذه رتسفلم و  ع
طرني     العثور على حقلین للنفط هما واد فو واد : أما في منطقة الشلف فقد إنتهت هناك 

عد : القطران ة المسیلة على  القرب من منطقة سور الغزلان بولا م جنوب الجزائر  100الواقع 
انوا 1948العاصمة في عام  ان المنطقة حیث  ان هذا الحقل معروفا لد س م وقد 

الإنتاج عام  دأ هذا الحقل  ة، و ستخدمون زته الطافي على سطح الأرض للاستعمالات الطب
معدل 1949 عد عام من اكتشافه و ا، أما الحقل الثاني هو حقل جبل 84م أ  ألف طن سنو

ة وقد م، ومع ذلك فإن هذه الجهود 1960تم إكتشافه عام  العن الواقع على الحدود التونس
ة  ن فرنسا إلا من تغط ة حتى عام  % 6،58مجتمعة لم تم اجاتها النفط م 1956من إحت

                                                 
ة سنة * م الجنوب متضمنة  1947إرتفعت میزان ذا اللأقال ة و ائ ة حوالي الموارد الج ف من . ملیون ف480نفقات المدن

 .49. ص .سهنف: انظر. ف من النفقات .ملیون ف 450الموارد مقابل 
ه سنة  م1953للإشارة فإن قینة الفرنك قد تغیرت سنة  )1( انت عل  .1947عما 
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، والجدول یوضح الانتاج النفطي لحقل )1(تارخ توف أول إستثمار نفطي في الشمال الجزائر 
 .واد القطران وحقل جبل العن

 
  

  العام إنتاج حقل واد القطران العنإنتاج جبل  المجموع
 1949 300 ـ 300
 1950 3700 ـ 3700
 1951 7360 ـ 7360
 1952 46030 ـ 46030
 1953 84400 ـ 84400
 1954 75760 ـ 75760
 1955 57617 ـ 57617
 1956 33537 ـ 33537
 1957 13140 ـ 13140
 1958 3190 ـ 3190
 1959 3740 ـ 3740
4599 350 4249 1960 
7902 4392 3510 1961 
10184 5003 5181 1962 

 

ة  والجدول یوضح الانتاج النفطي لحقل واد القطران وحقل جبل العن في المنطقة الشمال
  .)2(م1962- 1949للجزائر 

 ــدفق ةــلذولمبا ــودلجها لــك ــمغر مالیةــلشا طاــلمنا جاــنتإ يــف رتمــلمسا ضاــللانخف ةــنتیجو    
 لـلائد ـودجو ـدبع یماـلاس ،ةـیرئاز لجا ءار ـحلصا  ماـقتحا ىـلإ ـوةق لـبكو يـنسرلفا ماـلاهتما تجها
 رن لقا يـف ن،جییـولولجیا نیـلمختصا ـضبع  تاظـملاح ـبحس اـفیه نفـلا ـودجو مكانیةإ ىـعل
انخاصة نیرلعشا یل  ،""Killian    وف ة  Monchikof"ومونش  ریــتشالذین أنجزا أعمالا أول

                                                 
 . 171،161. ص.1961 ،ـــداتیوعـــوارت منش: ـــروتبی. اـــنجن ناـــدع: رت. مالـــلعاي ـــفط نفـــلا. ـــورفاسف،  .ل )1(
 . 231. ص. مرجع ساب. أسامة صاحب منعم )2(
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  اــلنشا ــكلذ ابعــتت ــمل یةــنسرلفا تالــلسا أن ــرغی ءار حــلصا يــف نفــلا ــودجو الــحتما ىــلإ
  .ذاكنآ
ة بترول اكتشفتم  1946سنةوفي     بترولي في حقل أول نسیة رلفا" رلصو ا" شر
ا ــنسرف تأدر  منذ تلك الفترة، و م1952م صالح عاین ع نمب ربالق" قةرب"حقل  ثم" قطرني"
اتو  ةثروات لل اتغلاــسا نم بدنه لاأ ،(*)لأجنبیةا الشر  علىل وللحص سَعت، و رئازللج البترول
حث زاتمتیاا ات في سلسلة نجحت هذهبالفعل و . التنقیبو  لل أت بدت لإكتشافاا نم الشر

تشف 1956سنة " مسعود حاسي"و  1945م عا" إیجلي"بحقل  ة  فطر نم الم  البترول شر
ةو  - رئازلجا–نسیة رلفا و  - لیبار–ستغلاله و إ رئازلجا بترول نع للتنقیبلأهلیة ا الشر

 لتم رلبحا إلى ساحل هذا البترولنقل  نمکأ لونه أا ــنسرف ل صرحتلحقالأهمیة ا نظر 
لتي ین اتو وزارز ینتقنتور، یضا عجیلةل أولحقا نمو  .بترول الشرق الأوسط  نعء لإستغناا

حث عن البترول  اكتشفتها ة ال  لحقولاهذه جمیع  بترولیصنف ، و تغلالهــساء وإ رــلصحاشر
هنسبة  تنخفض النوع الجید الذ نم و یة مارتعــلإسافها هدأ ا ــنسرف غتصا. الكبرت ف
ة فيثروات تغلالیة للــلإسا  رقم رئازلجا البترول بإسم قانون  صدرت موادکل ــش الوطن

 :مایليشمل و  22/11/1958 في 85/1111
سلب  نم أكبر قدر قمع تحقی قفایتو ج للإنتاأدنى  دـضع حومع زات، اــللإمتی نظامع ــضو -

ة  .الثروات البترول
ة باــحس - ات  به تصح ما هي و لفعلیةا رلأسعاا سساأعلى  حبارلأا و الضر  تقلوالشر

 .المعلنة رلأسعاا نع 20% حوالي
  .لیةوالبتر  ماراتلاستثا ة فيلأجنبیا المو لأا رؤوس تشجیع -
في  خلید أن دون " صندوق تجدید المخزون  " تحت بند ولالبتر  جاــنتإ نم 5,27% خصم -

  .حبارلأا أو الضرائب بحسا
انت  لفة جدا لقد  انت م حث والتنقیب لا تستهو المستثمرن الخواص حیث  أشغال ال

لها، غیر أن . وغیر مضمونة النتائج ة بدعمها وتمو ومة الفرنس من أجل ذلك تكلفت الح
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ة للاستثمار لم تعد قادرة ة الخاصة  الطرق الكلاس ل السیولة النقد الخزنة إلى على تحو
ة ات  العموم ن للشر ان  لم  حاثها، بل  ة شمال الصحراء لما شرعت في أ ة دلیل لبن البترول

حاث حث . هذا الدلیل نتاج تلك الا فهم أحسن لتطور ال سمح  والمعلوم أن الدلیل أو الخرطة 
  .)1(البترولي من حیث التحدید الجغرافي

حاث واستغلال البترول في الجزائر ة للأ ة الوطن انت الشر منذ سنة  SN .REPAL ) (ولقد 
المسوح الجزائرة في الصحراء 1942 ة في  1949وابتداء من سنة . مهتمة  شرعت هذه الشر

ة ض وإجراء دراسات على مد واسع في الصحراء الشمال أجرت  1951وفي سنة . جس الن
ة و ولقد قدم المعهد البترولي الصحرا. تجارب محدودة بلغت إلى حد استعمال الهزات الارتداد

ة معتبرة 1952إلى العاملین في المیدان النفطي منذ انطلاقه سنة  ة وجیولوج م خدمات طبوغراف
  .رغم الوسائل المحدودة

هي مرحلة الاستغلال المنظم، حیث إن  1956إلى  1952وتعتبر الفترة الممتدة من 
ة  حاث البترول تب الأ ة B.R.Pم وم الة ح ة وهي و  1952ام في ع لأول مرة، قامت فرنس
ة ة حفر استكشاف انت فاشلةم في منطقة عمل ثفت أشغالها  .)2(زاب ولكن المحاولة 

تب  ان منوطا بهذا الم ة من حیث التضارس، ولقد  ة خاصة في المناط الصع الاستطلاع
ة في  ع المستعمرات الفرنس حث والتنقیب في مجال النفط في جم ضا وضع برنامج شامل لل أ

ا، وإ  لات إفرق لها وإعطاءها تسه مجال النفطي مع المساهمة في تمو ات للعمل في  نشاء شر
ات استثمار في  ادرة لإنشاء عدة شر تب الم ان لهذا الم مشجعة لها وفي هذا الإطار 

ة وأخر    .مساهمات تختلف نسبها بین شر

                                                 
اتب من * حث و إ:ــین هذه الشر ة لل ة الوطن ة أ"لیانریــلسا" رئازلجل بترول اتغلاــسالشر ول تربل تغلاــسث و إبحا، شر
تان ه،و "ســبیارلکا" اء رلصحا ات بالإضافة   2مكل 327مساحة تغطي خصة ر 24ما لهمنحت ن یتاــنسرفما شر إلى شر
ةأ طانیة طاربو  مر   .لیةو إ
ة من ماكس لوجون إلى دوغول  )1( قة ماكس لوجون {.8  .ص. 93، ع 1961\01\10، المجاهد .الصحراء الجزائر وث

  }وزر الصحراء الساب 
(2  ) Malti , Hocin . Histoire secrete du pétrole algérien. Paris :la découverte,2010.p15 .  
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ة خلال عشرة سنة على تحقی أرعة مخططات  حاث البترول تب الأ لقد دأب م
ة للاستثمار في الصحراء، حیث غطى الأول فترة  التي بلغت فیها نفقات  1950\1946خماس

ساو  مجوع  1955\1951ملیون فرنك، وامتد المخطط الثاني بین سنوات 580الاستثمار ما 
مته  ما بلغت نفقات المخطط الثالث  1680استثمار ق ما   1960\1956ملیون فرنك ف

مس7970مجموعه ع ملیون فرنك  ة زادت عن الثلث، أما المخطط الرا ة فرنس اهمة عموم
انت میزانیته مقارة ل 1965\1961الممتد بین  لین.(ملیون فرنك9000:ف   ).2و1أنظر الش

ل إلا  ه من تكالیف لا تش ة رغم ما تتطل ة والجیولوج قى المسوح الجغراف ومع ذلك ت
ة العامة لا من النفقات البترول حاث ومثال ذ. قسطا ضئ ة للأ ات الوطن لك مصارف الشر

م سنة  واستغلال البترول في الجزائر التي تدخل في هذا الإطار، والتي بلغت ملیوني فرنك قد
اسي المسجل سنة  -ملیون فرنك  79، ولم تتعد 1947 لیبدأ الرقم في _ 1954وهو الرقم الق

  .1957ملیون فرنك فرنسي سنة 30الانخفاض مسجلا 
 

ل   1960-1946منحنى یوضح تطور الاستثمارات في الصحراء  :01الش

 
 

ة في الجزائر  .بن عمر،الحاج موسى: المرجع ة الفرنس اسة النفط  .مرجع ساب. 1962-1952الس
 . 72.ص
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ل ما فیها الصحراء 02الش الأعمدة یوضح الاستثمارات في الجزائر   1960-1946مخطط 

  
  
  .73. ص. نفسه: المرجع

ة جهودا هامة  حث ووسائله فقد خصصت الصناعة البترول ات ال ر تقن ومن أجل تطو
ة  ات المعن ة، وذلك عن طر الشر ن الإطارات الفن حث العلمي في المجال النفطي وتكو لل

  . أو عن طر المؤسسات المتخصصة مثل المعهد الفرنسي للبترول
حث       ة لل ة الوطن ان أول حفر للشر  والاستغلال البترول في الجزائر لقد 

(SN .REPAL)  ة للبترول في الجزائر . 1952سنة  (*)في منطقة بران ة الفرنس أما الشر
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(CFPA)  عة ة لها في منطقة لقل انت أول بدا عة(فقد  سمبر من . 1953سنة  )المن وفي د
ة في الصحراء  حاث البترول ة الأ في منطقة برقا  في الحفر) CREPS(نفس السنة شرعت شر

ة بترول الجزائر  ة شر انت بدا مون في السنة  (CPA)جنوب عین صالح، في حین  م من ت
ة   .الموال

 : 1956حاسي مسعود سنة 
اطن الصحراء بدأت أولى الدراسات ة ل ات النفط من طرف الجیولوج ات، شر  أوائل الخمسین

ة قامت  ، أكبر حاسي مسعود 1956في شهر جوان من العام  اكتشاف SN Repal(A)جمع
ا مهندسو  ،رالجزائ في حقل نفط انوا محظوظین فقد وصلوا إلى عم الجیولوج الفرنسیون 

قرروا وقف في حفر بئر  3300 ة الثلاثة أشهر دون توقف قبل أن  عد عمل دام قرا متر 
MD1 عد البئر الاكتشاف ما  ح ف   .الذ أص

ل المستلزمات  على ما إن عثر  اق نقل معدات الحفر والأنابیب و النفط حتى بدأ س
التین قسم الحقل إلى. لإنشاء محطات لاستغلال النفط حاسي مسعود شمال تحت تصرف : و

CFP(A)  وحاسي مسعود جنوب تحت تصرفSN Repal من الفوائد لكل % 49، مقابل
ش لصالح العاملین في . منهما ل المعدات اللازمة لبناء قاعدتین للع ضا بنقل  ما قاموا أ

عة لـ  Iranaالتنقیب و سمیت  القاعدة  Maison-Verteو سمیت  SN Repalالقاعدة التا
عة لـ    .)CFP(A))1التا

ار المحفورة   حاث  1958بئرا حتى سنة 110قدر عدد الآ تب الأ ات م حسب إحصائ
ة  ان أم غازا ب(BRP)البترول ار التي تدر إما بترولا  ة الآ  علما أن عدد، %21،أما نس

ة ثلثیها،  130بلغ  1958آلات الحفر حتى سنة  ة قرا حاث البترول تب الأ متلك م ألة 
ات حتى سنة  ل (1962وواصلت أشغال الحفر والتنقیب هذه عشر شر وتبلغ ). 03انظر الش

                                                 
ان*  ات  بر ةإحد بلد ة غردا عد عن  1، تقع في الطر الوطني الجزائر رقم  ولا لم، وعن  550: الجزائر العاصمة بـ، ت

ة بـ ة غردا   http://ar.wikipedia.org/wikiانظر.لم 73: لم، وعن مدینة القرارة بـ 43: مقر ولا
.15.17.pHistoire secrete du pétrole algérienMalti , Hocin .  )1( 
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آلة متوسطة من  عد أن أظهرت النتائج 191إلى  )1(ملیون فرنك 68التكالیف  ملیون ف، و
ة بوادر النجاح  منطقة الران جندت  1953ابتداء من ظهور مؤشراته الأولى في ما الأول

اتها  1955فرنسا منذ  ل مستعمراتها ومحم ة في  حاث البترول ثلث نفقاتها الموجهة للأ
ادئ الأمر إلى  ة للحفر في الصحراء، ولقد وزعت رخص الاستغلال في  حاث التمهید للأ

ات أرع   :هي )2(شر
 ة للأ ة الوطن  (S.N .R.E.P.A.L)حاث والاستغلال البترول في الجزائرالشر
 ة للبترول في الجزائر ة الفرنس  .(C.F P A)الشر
 حاث واستغلال البترول في الصحراء ة أ  .(CREPS)شر
 ة بترول الجزائر  .(C.P.A)شر

تین  انت للشر ما  ة خالصة، ف ان من مساهمة فرنس تان الأول انت الشر ولقد 
ة   . الأخرین مساهمات أجنب

  . إلى فرنسا تصل الجزائر  النفط برامیل أولى
سمبر ة أولى میناء وصلت إلى ،1957عام من  في د القادمة من  النفطبرامیل  عنا

الأنبوب الطفل على  طا الحقل بتقرت، ثم من  180طول حاسي مسعود عبر ما سمي  لم را
ة بواسطة صهارج هناك ك الحدید حرة إلى الس  هذا النمط من وقد استخدم. المحطات ال
سمبر من عام  النقل ه رط حو  و 1959حتى د الحمراء شمال حاسي  ضهو العام الذ تم ف

ة ة النفط للتسییر  660طوله  أنبوب مسعود ببجا عة لشر في الوقت نفسه ). SOPEG(م تا
 La(المیناء التونسي  )Fort-Polignac(یرط بین عین أمناس  أنبوب جدیدفي إنشاء  شرع

Skhirra (ل إنتاج حقل الجلح الغ . والذ من خلاله سیتم تحو انتهي من إنشاء هذا الأنبوب ال

                                                 
ة في . بن عمر، الحاج موسى )1( ة الفرنس ة النفط  .83. ص. مرجع ساب.1962-1952الجزائرالساس
سة، بومدین )2( م.أن ازفي النظام البترولي القد  .8.ص. 1994\02\27ع  الشعب. الامت



اسة الفرنس: الفصل الثاني 	 جزائر ــــــــــــة تجاه النفط الـــــــــالس

 

 
90 

ع  780طوله  ةم والتا ر من عام في شهر  (Trapsa)الصحراء  نقل النفط شر   أكتو
1960 )1(. 

   
  

ل ة وغازة:03ش   جدول یوضح أشغال حفر بترول
  

  
  

ة في الجزائر. بن عمر، الحاج موسى ة الفرنس ة النفط   .80.ص. مرجع ساب.1962- 1952الساس
  

ن ار مسار هذه الأنابیب لم  ة بناء على معاییر اخت ة اقتصاد اس ففي الواقع . بل س
انت أقرب  ةعین أمناس  ة منها إلى التونس المثل فإن حود الحمراء هي. للسواحل اللیب أقرب  و

س خلیج إلى ة وهي تفاد منه إلى  قا ة مع وجود میزة إضاف العبور بجا . طلسالأ ج

                                                 
(1  ) Malti , Hocin . Histoire secrete du pétrole algérien.p .17.  
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ارها  السلطات اعت ون معظم المسار على الأراضي الجزائرة  ةأرادت أن  أو إذا  فرنس
ة  .اقتضى الأمر على الأراضي التونس

ة للغاز، النس ة مع  SN Repal مرة أخر ف أما   هي التي اكتشفت CFP(A)لحساب الجمع
المنازل مون لیومنا هذا  الذحاسي الرمل و الحقل الضخم  ،1956عام  في نوفمبر من

ة ا، فضلا عن الفرنس ع أنحاء أورو  أنبوبتم انشاء  هذا الغاز نقلل. العدید من الزائن في جم
عب 3سعة م  450طول  ار متر م ع  مل مد مصنع التمی  Camelفي السنة ل

)Compagnie algérienne du methane liquide( )ع ة الجزائرة للغاز المم ) الشر
ع الزونین الوحیدین آنذاك سنة  قارورات الغاز المم مد   Gazوهما  1962أرزو والذ بدورة 

de France  وBritish Gas Council.  
طة أما في  انت حاضرة ومرت ة أخر  ات فرنس مناط أخر من الصحراء، شر

انا  اتأح ة بنسب فوائد شر ة النفط أجانب استثناء شر ة أین  )CPA(الجزائر  قلیلة  شر
)Royal Dutch Shell (ة في الشراكة ان لها الأغلب ال داتش شل   الجزائر استقلال عند. رو

انت موجودة في الجزائرشر  خمسة عشر، حوالي 1962في عام   ة  مستغلة لثلاثین حقل 
  .)1(ملیون طن 20وأنتجت في تلك السنة ما یزد عن 

حث الثاني ة:الم ة الفرنس   .النفط في المفاوضات الجزائر
ة  ال الثان لقاء دحلب -قبل لقاء لیروس أخر لقاءات : م 1961نوفمبر Bal II(09(محادثات 
س الاول والثاني   .وجو

ین أنفسهمتم اللقاء بین المن        انت بدادو ا، حیث  إذ  ،ة التقارب حول العدید من القضا
ذا منح  ون القانون النفطي من اختصاص الدولة الجزائرة، و ومة المؤقتة أن  انت ترد الح

التنقیب والاستغلالالر  عقد قابل للتجدید، وأن تؤجر قاعدة خص المتعلقة  ، المرسى الكبیر 

                                                 
(1  ) Ibid. P .18.  
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اوتتوقف التجارب النوو  ل الوجود لكن مازالت خلافات حول الصحراء وآجا. ة وغیرها من القضا
ر ومقوماته    .العس
ان :المطلب الأول ف ات ا   .)EVIAN(النفط في اتفاق

ات" فردتأ متوقع ما هو  ان اتفاق ف ة ،"أ ة  اتفاق ف ة  استغلالخاصة  ع الثروات الطب
اطن الصحراء الجزائرة  ضمان  تاشتغلالموجودة في  على عدة التزامات، منها تعهد الجزائر 

ة التي اكتسبت ج ع الحقوق النفط ازات قم ع عقد امت ه فإن جم بل استفتاء تقرر المصیر، وعل
ام  قى خاضعة للأح ا " قانون البترول الصحراو "النفط وإنتاجه ونقله ت ة أ عة القانون انت الطب

انت ع ا  ازات وأ ة لتلك الامت أ قرار إجراء من شأنه أن  ذمإتخاعن  امتناعها الأموالائد
ة أو تس ة أمام ممارسة تلك الحقوق الم اءیزد من  ضع عق المقابل  الأع ة علیها، المترت

ة عل"تعهدت فرنسا لاستثمار ثروات الصحراء عن طر  ى أن تكون نفقات الهیئة الصحروا
ة على أن مجلس  ما نصت الاتفاق ورة  ةإدار الاستثمار مناصفة بین فرنسا والجزائر،  أة المذ اله

التساو بین فرنسا والجزائ ة  ،رون  المراق ورة الح  على  الإدارةما أعطت الهیئة المذ
الجزائرا ة العاملة  ات النفط ل القراءا ،لشر شأن  ةت وأن یؤخذ رأیها  ة  الإستراتیج م والتنظ

ة المختلفة في الصحراء ات النفط مجل العمل    .)1(الخاصة 
ازا ة امت ة أعطیت الاتفاق ة الفرنس ات النفط ات ح  إذ ،معینا للشر أعطیت تلك الشر

ة ان الست سنوات الاولى من الأولو ازات إ ة إذ  في الحصول على عقود الامت عمر نفاذ الاتفاق
ات  ما تساو  ة"، فضلا عن ذلك بینت الأخر عروضها مع عروض الشر ان اتفاق ف " إ

لمنطقة  الخاصة بنفط الصحراء الجزائرة الفرنسي أن دفع أثمان البترول المصدر لفرنسا أو

                                                 
مان ) 1( ادة الدولة  .عــاطف ،ســل ة البترول في الجزائر وس ةمعر ع . 1970، 5العدد.مجلة ."نفط العرب. على الثروات الطب

  . 23 -22 .ص
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ومة الجزائرة  الفرنك الفرنسي، على أن یتم حسم الخلافات إذا ما نشبت بین الح الفرنك هو 
ة العامل ات النفط ةوالشر م دول مة تح الرجوع إلى مح   .)1(ة في الصحراء 

امل التراب الجزائر  ادة الجزائرة على  الس ان التي اعترفت  ف ة ا الواضح جدا أن إتفاق
بیر من  ل  ش قانون البترول الصحراو الذ حد  العمل  ألزمت الجزائر على الاستمرار 

ط ومة الجزائرة الهادفة إلى تأكید س ة وأهنشا الح ع   .ها النفطمرتها على مواردها الطب
  1962-1957النفطي في الصحراء الجزائرة بین عامي  الإنتاجیوضح تطور  الجدول

  
ة )طن فلأالمجموع (  المنطقة الوسطى و    الصحراء الشرق

ة من الصحراء  الشمال
 السنة

800 203 507 1957 
42506 705 41801 1958 

127807 2006 125801 1959 
862608 192702 669906 1960 

1369003 6699005 669908 1961 
2068004 1057101 1010903 1962 

 . 230.ص .مرجع ساب  . أسامة صاحب منعم :مرجع
انت تفاقیاا ف ة ا المسائل مهألعل و : 1962 ا   :هين یفیااتفاقیة إلتي تضمنتها البترول

 .او رلصحنون البترول ابقا المتعلقةص و لنصء ابقاإ -
ة في إطار مشترك و ثروات البتر لمار استثإ - وات           رثل لفنیة لاستغلاالهیئة ل اخلا نمل
 . رضلأا طنبا
ة قیمة تسدید عملیة على الفرنك الفرنسي في ــمادعتإ -   .المنتوجات البترول
ة لیةدو مــتحکی ةــهیئ إشراف -  ة منازعاتالفصل في  على عمل   .(*)البترول

                                                 
م المحروقات"العلاقات بین الجزائر وفرنسا  . نازلي ،معوض )1( ان إلى تأم ف ات إ ز الدراسات  :القاهرة .من إتفاق مر

ة و اس الأهرا الس ة    .155،157 .ص .1978.مالإستراتیج
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ةلإا هذه أن طرة أن ذلك ،معها لجدیدا تحمل لم تفاق  و قــتتحق لم ــثرواتلاعلى  طنیةولا  الس
سمبر 13 تحدیدا في و ةتفاقلإاعد حدث ما مهأ ة للبترول ءنشاإ وه 1963 د ة الوطن  الشر
  .)1(" سونطراك"

ة الاستقلال تولي          ةانت الثورة الجزائرة عش اره ضمانة  أهم اعت قصو لقطاع النفط 
ة  ان تامین استمرار تسو النفط الجزائر في السوق العالم ما  لاد،  ة لل ة الاقتصاد التنم
ن اذ ذاك من مجال  لا، اذ لم  ة و الضرورة للاقتصاد الوطني  مستق ارات الحیو من الاعت

قه  ة خاصة و السوق  إلى إلاتسو ة على العموم، اذا علمنا ان  ةالأوروالسوق الفرنس الغر
اتها و تصدر الفائض، وأن السوق  ة تكفي حاج ةالسوق الاشتراك تف الأمر ا، ولم تكن  ةم ذات

ة ات من السوق الخارج م اطاتها لاستیراد  احت اسة الاحتفا                                     تسلك س
ان    ة الاستقلال ال الرأسلقد  ة الجزائرة عش طرا على الصناعة البترول مال الفرنسي مس

متلك حوالي  % 93من المساحة التي تغطیها الرخص الموزعة للتنقیب و حوالي % 75حیث 
طر على  انت تس ما  اطي البترول الثابت،    .)2(البترول الجزائر  إنتاجمن ثلثي  أكثرمن احت

املة غیر منقوصة و لقد   ة  ادة الوطن ان الوفد الجزائر المفاوض یراهن على انتزاع الس
ه الوطني، و و تتمثل في وحدة ا ممثلا  –الوفد المفاوض الجزائر  أنرغم لشعب الجزائر و ترا

ا  -في جبهة التحرر الوطني ةان واع ة و  أ أهم ة و الثقاف تنازل في الجوانب الاقتصاد
رة اء، وما ستخلفه من العس ارن  إلاعلى حساب مسیرة بناء الدولة الجزائرة،  أع انه یواجه خ
  .من التنازل عن احدهما  ىلا منج

                                                 

  (1)عبد الله، حســین. البترول العربي "دراسة إقتصادیة و سیاسیة". القاهرة : دار النهضة ،2003. ص. 122. 

ة عانت هذه المنازكال تقلاــلإساقبل *  الدولة  سي مجلــهوهیئة قضائیة ل أعلى خلا نا مــفیه مــلحکو الفصل ا میتت البترول
.الفرنسي  

ة في الجزائر . بن عمر،  الحاج موسى  )2( ة الفرنس اسة النفط  .213.ص  .  1962-1952الس
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جبهة التحرر الوطني في تفاوضها في شان المحروقات على مناقشة  دأبتومع ذلك   
 ثلاث و تتضمن هذه الخطو . الخطو العرضة ضمانا لمصالح الجزائر و لسیر اقتصادها

ةنقا    :أساس
لات على القانون البترولي الصحراو  إدخالضرورة  -1 ة و (تعد ات النفط عقود الشر

حث و الاستغلال و تحدید نسب الاراح و الرس و رفع نصیب الدولة ) ومتوزع رخص ال
 .الجزائرة

سعر منخفض للاستهلاك، و على بالح في حصول الجزائر على ال -2 ترول و الغاز 
ة إلىحرة التسو   .الخارج للحصول على العملة الصع

ةدول الجوار  إعطاء -3 ان ر اقتصادها  أسعاراستغلال ثروات الصحراء  إم مساعدة لتطو
ل مساعدات في   .)1(الإفرقيالتضامن  إطاراو على ش

ة إنومعلوم   عد ما  حالة الاقتصاد في الجزائر عش انت تعاني تدهورا شدیدا  الاستقلال 
ة و  إنمن ذلك  الأهمو . قارب من ثماني سنوات من الحرب المدمرة ة الاقتصاد البن

صمات واضحة و  انت تحمل  ة في الجزائر  قة للعهد الاستعمار الذ  أثاراالاجتماع عم
ات هذا  إدارةة على من قرن و ثلث و قد عمل الاستعمار طیلة هذه الفتر  أكثراستمر  اقتصاد
ة  الإفرقيالقطر  اجات و المصالح الفرنس   .على نحو یخدم الاحت

ان      ف ات ا ه أسندتالقانوني الخاص الذ  الأساسو تعتبر اتفاق ة بین  إل العلاقات الدول
  .الجزائر في ظل الاستقلال و فرنسا، ولو على المستو النظر المجرد

ادئ و  لت الم امالأو لقد ش هخطیر سارت  ألغامالتي تضمنتها حقل  ح ة  إل العلاقات الثنائ
عد الاستقلال، ذلك  ان  نإبین فرنسا و الجزائر  ف ات ا اغلب المسائل التي تناولتها اتفاق

حت عي للعلاقات بین البلدین  أص ة في طر السیر الطب ق لات حق   .عد الاستقلال مش

                                                 
 .214. ص. نفسه) 1(
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ات الثلاث ذاإو      ة  الأولى ةانت الاتفاق ، فان 19/03/1962من  ابتداءتخص الفترة الانتقال
انت بخصوص حق عة منها  ةوق الرا ة الأقل   .في الجزائر الأورو

رة في الجزائر، و و     ازات العس قة على الامت ة الخامسة في هذه الوث تنص الاتفاق
موجبها تستاجر فرنسا قاعدة المرسى الكبیر لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجدید، و یدخل في 
قى تحت  ما ت رة التي تقوم حول هذه القاعدة،  اقي المنشات العس مها المطارات و  ح

ة م ة الفرنس شار و  منطقة أهمهاوقع محددة في الصحراء الجزائرة لمدة خمس سنوات المراق
  .رقان

الاقتصاد بین البلدین حیث التزمت ة السادسة فتخص التعاون المالي و الاتفاق أما    
قدر حجم مصالحها في الجزائر، وتشمل هذه المساعدات  ة  مساعدات مال موجبها  فرنسا 

ضات التي تدفع للأورو   . )1(لفلاحي الإصلاحیین مقابل ما ینجز عن تطبی قانون التعو

بیرا و مناقشات حادة بین الطرفین، قبل  أثارتو لقد     ة جدلا  یتوصل فیها  أنالمسائل النقد
النظر  إلى ةما تكتسي هذه المسائل من  إلىاتفاق  ما یتعل  أهم ة ف ادة الوطن في موضوع الس

ة العملة التي یتم بها  ة، و ماه ادلات التجارة الدول ة و المعاملات و الم اسیتها الخارج س
عة لمنطقة الفرنك  اقي الدول سواء تلك التا   .)2(غیرها من دول العالم  أوالتعامل بین الجزائر و 

ات استغلال النفط في المجال الاقتصاد دائما تنص الاتفاو    ف عة على  ة السا ق
اقي المعادن في الصحراال موجبها، . ءجزائر و  ةخلال مدة ست سنوات تكون و و   الأولو

ة في الحصول على رخص التنقیب  ات الفرنس ات  إذاللشر . الأخر تساوت عروضها مع الشر
ة قبل  ات الرخص التي منحتها الدولة الفرنس ستمر العمل و تستمر صلاح ما  الاستقلال، 

  .  رحراو الذ وضع في عهد الاستعماالقانون البترولي الص
ة الجزائرة  لإصرارو نتیجة   ا  إداراالطرف الجزائر في المفاوضات على المشار و تقن

ة على الأراحفي القطاع البترولي الى جانب اقتسام  س، نصت الاتفاق ة مستقلة  تأس هیئة تقن
                                                 

ان. بن یوسف، بن خدة)1( ف ات إ  .105,107.ص. مرجع ساب .إتفاق
ة في الجزائر . الحاج موسى بن عمر،  )2( ة الفرنس اسة النفط  . 215. ص. 1962-1952الس
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ة من اجل استثمار لها ش ل مشترك و تعنى بوضع مشارع علم ة تحظى بتمو خصیتها المعنو
ة و  انة المنشات البترول   .قلالن أنابیبالصحراء و ص

ة تحت   ة التاسعة بوضعها خبراتها الفن موجب الاتفاق ة  ومة الفرنس و لقد التزمت الح
ة   .)1(تصرف الدولة الجزائرة الفت

ا   ظهر جل ان  ف ة ا ات للاا نأمن خلال بنود اتفاق ار النفطي الحصة الكبر في الحسا عت
ة تجاه الجزائر عند الاستقلال، اس عث من العلاقات " حتى غدت  الس رائحة البترول تن

ة  ةعلى حد تع" الجزائرة الفرنس عض عناصر المعارضة الفرنس   .بیر 
المحاور التي تحرك التعاون الثنائي مثلما تؤجج  أهم وفي الواقع فقد ظل النفط هو     

ة منذ فجر الاستقلالالنزاع بین الدولتین الجزائر    .ة و الفرنس
ان الجنرال د     ة ی غولولقد  استه البترول عیدة  أهدافتحقی  إلىرمي من خلال س

اسي الفرنسي و یراهن على  شان المستقبل الاقتصاد و الس ح بلده في عداد  أنالمد  ص
ات المتحدة  ةار الدول المنتجة للبترول، على قدم المساواة مع الولا ا و الأمر          .برطان

ما یتعل و    ة نحو هذین البلدین خاصة ف ة الفرنس ع المادة  بهذهالتالي و ضع حد للت
ة و  ةالحیو ة لا تقل عن  الإستراتیج عول علیها بنس اة  في%  80التي  تحرك دوالیب الح

ة  إطارو ذلك في . العصرة في فرنسا الا یتعد المصالح الجیوستراتیج ة و  لأورو الغر
ةالكتلة    .عموما الرأسمال

شطره الرسمي و الشعبي متراوحا بین  الرأ أما ان   أرعةالعام في الفرنسي ف
  :اتجاهات
ار،  -1 عین الاعت ة، مع اخذ الواقع  اح لتثبیت المصالح الفرنس المصالح  فأماارت

عض المواقع  ة فتتمثل في حرة استثمار البترول، و حرة التصرف في  ةالفرنس في  الإستراتیج
ح التنقل بینها، و  حر و الجو، و التمتع  ار فهو ما  المأخوذالواقع  إماالبر و ال عین الاعت

                                                 
ان. بن خدة، بن یوسف )1( ف ات إ  . 110،112. ص. مرجع ساب. إتفاق
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قوله ه دعبر عن ان الصحراء یجب ان تعد جزءا من  إن: " غول  ان یؤمن  ل جزائر 
 .)1("الجزائر

يالقل على مصیر ك في تنفیذ الاتفاقات المبرمة، و التش -2 الجزائر و  أورو
 .ضمان حقوقهم

ات  -3 ار الاتفاق  ."ما دون هزمة استسلا" اعت
ةتعاطف   -4 ةعرض خدمامن الفرنسیین مع الجزائر، و  أقل  .تهم لبناء الدولة الفت

ذلك بخصوص  انت  ات،  ة نحو هذه الاتفاق قدر ما تنوعت و جهات النظر الفرنس و 
عض  ، حیث ان ال ات أفصح أبدالطرف الجزائر على محتو  الرضيالترحیب و  آ

ات، و  عض  أعربالاتفاق ان" عن عدم  الأخرال ان  لأبدع الإم من نتائج المفاوضات، " مما 
م و خضوع  ات مجرد تسل ون هذه الاتفاق ار المتحمس عن  في حین عبر الطرف الممثل للت

ة  ة الفرنس   .للرجع
ان و      عض الدراسات فان الطرف الوسط من بین هذه المواقف  د تبناه قخسب 

س  ز علالرئ ة ى الثمن الاقتصاد والتنازلات الابن بلة، فقد ر ومة ستراتیج التي قدمتها الح
اتالم مؤتمر جبهة التحرر في افرل  أكدو . ؤقتة من اجل ابرام الاتفاق ه   أن"  1962في خطا

هالسلام الذ تم التوصل  قفي  إل قات س ان و القائم على توف ف عد  إذاجمود الثورة  إلىد و ا لم 
ة  ما یتف مع المصلحة الوطن   .)2(" النظر في هذا الاتفاق 

س بن یوسف  إذاو      ات نصرا  خدهبن ان الرئ للشعب  أكیداعتبر هذه الاتفاق
، فان العقید هوار بومدین قائد  انالجزائر ار  الأر ش التحرر الوطني ممثلا للت العامة لج

عتبرها هزمة للثورة الجزائرة    .المتحمس 
عتبرون و      ونوا  هذه  أنخلاصة القول فان الجزائرین و الفرنسیین على حد سواء لم 

انت في نظرهم مجرد تغییر  ل بین الجزائر و فرنسا، بل  ة الصراع الطو ل نها ات تش الاتفاق
                                                 

غول، شارل )1(  .138.ص. مرجع ساب. د
ة في الجزائر . الحاج موسى ،بن عمر )2( ة الفرنس اسة النفط  .218 .ص. 1962-1952الس
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ي  رة و الانتقام المسلح  أداوتو  لأسالیبتكت المناورات  إلىالصراع، فمن التهدیدات العس
ة الالدیبلوما ة و س اشرة و  الإنذاراتملتو   .المساومات المحرجة من الجانب الجزائر غیر الم
ة و   س دلا من الحملات البول سلك الطرف الفو ة  رنسي طرق التهدیدات الغارات الانتقام

ة و  ة للجزائرتخفالاقتصاد  .ض حجم المساعدات المال
ة  :المطلب الثاني ة غداة الاستقلالالنفط في العلاقات الجزائر  :  الفرنس

ة اتفاق - ل   : على شملت و فرنسي رئازج ون تعا لإتفاقیةا لقد مثلت هذه :1965 جو
ة نسبة فعر - إلى حوالي  1969 و 1968 سنتي لخلا صلتو  53% لىإ 50% نم الضر
  .على الترتیب 55% و %54
ر ساهمةلمبا اــنسرف امزلتا - ات في  ماراتستثإ دةیاز مع رئازبالج لصناعيا في التطو الشر

حث تعملیا   .التنقیب وال
 .المنتجه الدول ه في  معمول هو ما مع یتواف نظام جدید ضعو و كتهلاــلاسا نسب ءلغاإ -
ةلنصا إلى رئازلجا حصة فعر -  س ینتعی عــم ،نسیةرلفا ) BAL S.N.RI(ف في شر  رئ

ة ة في لخاصةا لحصةا نع زللتنااإلى  ةــضافإ ،رئازلجا نم للشر  البترول تكرر معمل الشر
 .10% بنسبة رئازبالج

طرة عي زلغااعلى  رئازلجا س ة بذلك تكون  و الطب   .لها تامة ملك
ة نظام ستحداثا -  .   نسیةالفر الجزائرة نیةولتعاا المشار
ةدو  ایدزت ة فيلإتفاقا هذه ساهمت وقد   م أول نكا حیث ،سوناطراك ر شر ة على تنظ  للشر
 .  )1(م1965 تفاقیةإ في إطار رئازلجا الطرف یتحملها لتيا تلیاوالمسؤ  ساــسأ
ة رفتقاإ مع نهأ لیهإ رةاــلإشا تجدر ما و  التنقیب تم تكلیف و  رــلحفا سائللو سوناطراك شر

ات س ما وهو ،بذلك جنبیةأ شر ات نم عةومجم تسبب في تأس ا لهأو نتكا ،المختلطة الشر
ة ة سوناطراك فیها تمتلك" رولفأ" شر ةا الجنوب كةلشر 49% قیت ــمابین 51% شر  لشرق

                                                 
  . 135، 126. ص. 1997، وینرمادار :دن بلد. مصطفا جنید: رت.  النفط الاحمر. ــینحسلطي، ما)1(
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ات ءزــج كراناسو متلكت إ بةــلنسا نفسو " sedco" ةــیکیرلأما للتنقیب  رخأ من شر
 .لخا...لكور،أیفرل،ألسترا،ألجیوأ:منها الشراكة ساــسأ سست علىتأ
ات استكشاف ها للحصول على ض تفاو أالرغم من ان نجاح فرنسا     موقع ممتاز في عمل

علاقة خاصة على حساب  وقد فسر اذ ذاك على انها استطاعت اقامة_  )1(النفط و استغلاله
ان الانجلیز و  عض _ الامر انت في  الأوساالا ان  في فرنسا تر ان الجزائر هي التي 

ط، ذلك ان الجزائر غداة الاستقلال  الض حاجة الى مثل هذه العلاقة وفي ذلك الوقت  قة  الحق
ة ة الاقتصاد ة او من الناح اس ة الس ة سواء من الناح ات النفط العالم   . لم تكن تستهو شر

انت استراتیجة الجزائر المفضلة و  ه، فقد  عامل على غرار عل ظل نفطها  هي رغبتها في ان 
ة حیث تفرض قیود على  ضمن الدخول في السوق الفرنس النفط في منطقة الفرنك، و بذلك 

ل عام، و قیود على  ش ل خاص، و  طةأنشالتكرر و التسو  ش ة  ات العالم منح ذلك الشر
ع النفط الجزائر  ة لب   .ل السائد في السوق آنذاكعن المعدتزد  أسعارالفرصة الكاف

ة العاملة في فرنسا و     ة الدول ات البترول ان على الشر تستخدم نسب  أنعلاوة على ذلك 
ل لها حافزا على الاستثمار ش ، مما  ة من النفط الجزائر ة الجزائرة مئو   .في الموارد البترول

ان المجلس الوطني للثورة الجزائرة  قد صادق في اجتماعه  م1962في جوان ) CNRA(و
ة على ضرورة  ة و  إعدادطرابلس اللیب ضع الثروات المعدن ة الجزائرة تحت مخطط  الطاقو

قع بتنصیب هیئات و  م1963لقد تجسد هذا التوجه سنة و . تسییر و تصرف الدولة الجزائرة
ة هذا القطاع   .على عاتقها مراق

ة للمحروقات  بإنشاء ولالأتم وضع جهازن هامین یتعل  الإطاروفي هذا   ة الوطن الشر
موجب مرسوم رقم )سوناطراك( بنقل و تسو  أساسالتتكفل  31/12/1963لـــ  63- 491، 

انجاز خط . (*)المحروقات تعل الثاني  ارزو من قبل الممتد بین حوض الحمراء و  الأنابیبو
ة الانجلیزة  لو ) C.J.B(الشر تي تمو الدخول وقد سمح هذا المشروع. و  القاعد للجزائر 

ة ات النفط   .قوة في مسلسل العمل
                                                 

غول )1(  .140. ص. مرجع ساب. شارل د
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اسي فان جلسات المؤتمر الثالث لجبهة التحرر الوطني في افرل و     على المستو الس
عم توجهات برنامج طرابلس في هذا  م1964 ات هذا  الشأنرست  رت توص حیث ذ

ان  مالمؤتمر  ة هو الثروات المنجم تأم ل المدة و الطاقو   .هدف طو
ة في الجزائر جاء   ة الصناع ة المسائل التي تمس قطاع المحروقات و التنم ومن اجل تسو

ات  29/07/1965الاتفاق الجزائر الفرنسي في  اتفاق الذ سجل تقدما محسوسا اذا ما قورن 
ة الاستقلال، ولقد اعتبر  ان عش ف ق" اتفاق الجزائر" ا ا حیث ان هذه الوث ة رفعت نموذج

ة الع   .مستو الدول إلىلاقات البترول
انت بین الولا أن إلى الإشارةولابد من   ة التي  ةات المتحدة التناقضات الجانب من  الأمر

لت ثقلا في  أخر الملحة لد غول من اجل الاستقلال الطاقو من جهة  الإرادةو جهة  ش
نت الجزائر من  إمضاء ه تم موج ةهذا الاتفاق الذ  ائ   . )1(زادة حصیلتها الج

ة  أنغیر انه لم یلبث  النظر و  إعادةعتبر سنة ، التي ت1970اظهر محدودیته و خاصة عش
  .المراجعة

ة حدة عندما ظهرت المؤشرات  لنجاح  الأولىولقد زادت التناقضات مع المصالح الفرنس
ة الجزائرة ة البترول ة غیر الاستراتیج ة، ففي حرب  التي مست المصالح البترول امالفرنس  الأ

ة مساعدة "سرائیلا" بین العرب و 1967في جوان الأوسطالستة في الشرق  ، تولدت وضع
عض ال ة  نت الجزائر من استغلالها في محاولتها مراق ة في الجزائرتم سون   .مصالح الانجلوس

قطع  إلى - استعمال سلاح النفط العري إطارفي  - الجزائر ادرت الشأنوفي هذا  
ةعلاقاتها  ات المتحدة  الدبلوماس ةمع الولا هذا  إلىتدف الغاز و البترول  أوقفت، و الأمر

ة  ات البترول ا، ووضعت الشر ةالبلد و الى برطان ات  الأمر تحت الحراسة مثلما مست الشر
ة  سون   .الأخر الانجلوس

                                                 
موجب مرسوم رقم * لها  حث والتنقیب عن المحروقات وتحو ة سونطراك إلى ال ات شر ع صلاح -296بهذا الصدد تم توس

ات القطاع  22/09/1966الصادر في  63 ل عمل حت تمارس  هذا أص اسة . أنظر بن عمر، الحاج موسى . و الس
ة في الجزائر  ة الفرنس   .220.ص . مرجع ساب . 1962-1952النفط

ة من  )1( ائ ه في القانون الصحراو لـالمنصوص %  55إلى %  53تترواح الحصیلة الج  .220. ص . نفسه .1958عل
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العمل على استعادة القدرة على  إطارتندرج في  الإجراءاتهذه  نأ إلى الإشارةو تجدر    
م في الاقتصاد الوطني، تلك الجهود مالتي توجت  التح فر  24المحروقات في  بتأم   .197ف

اق جاءت ت  مات المناجم التي أوفي هذه الس ات  أعقبتهام ةضغو الشر المؤممة و  الأورو
ة  ة و البلج ستیراد مع الجزائر، ثم عقود ا إبراممنع الزائن التقلیدین من خاصة منها الفرنس

ع و صیف أجاءت ت مات ر ة  40لحوالي  1969م ةشر انت تعمل في قطاعات  أجنب
ة و مواد البناء و غیرها هرائ ة و  ان ة و م ائ م ة مختلفة من    .1*)(صناع

موجب قرار  قضي  1967أوت  30و ة،  احتكارالذ  سوناطراك بتوزعه المواد البترول
ات توزع عمل م الخیر  ة لنشر الرخاء وتعم ة الجزائرة للمحروقات مؤسسة قو حت الشر  أص

ة   .واسعة للطاقة والمواد البترول
التي شملت المیدان الاقتصاد عموما والقطاع النفطي على وجه  جراءاتالإإن هذه 

مثا عي لنشا الثور الذ الخصوص غداة الاستقلال تعد  في نوفمبر  انطلة استمرار طب
ة  1954 انت الحرب الملته منة، فإذا  ال الاستعمار واله ل أش والقاضي بتحرر الجزائر من 

اسي وإتفاق وقف إطلاق  الحصول على الاستقلال الس بین فرنا والجزائر قد وضعت أوزارها 
اردة 1962النار في مارس  هذا  استكمالقوة وحماس من أجل  طلقتان، فإن الحرب ال

  .الاستقلال في الوجه الاقتصاد 
یز  ة على التر ومة الفرنس ولقد حرصت جبهة التحرر الوطني في مفاوضاتها مع الح

ة ووحدة الشعب والتراب  ادة الوطن ارهاعلى مسائل الس ة مراجعة أو  الأكیدةالضمانة  اعت لأ
لا في مسا ح قد یتخذ مستق ة وهو ما حدث في  الأخر ئل تصح ة والثقاف رة والاقتصاد العس

ة في  الأولىالسنوات  ، ولم تزل المسألة الثقاف ر من الاستقلال في المجالین والاقتصاد العس

                                                 
ات امثال )*( ات متعددة الجنس ذا مست اجراءات استعادة الاستقلال الاقتصاد مصالح شر فر: (و ه  لافارج(و ) Univerاین

Lafarge  ( و)لیزورLesieur  ( و)رون بولینو Rhone poleno  ( و غیرها .  
 



اسة الفرنس: الفصل الثاني 	 جزائر ــــــــــــة تجاه النفط الـــــــــالس

 

 
103 

عد مرور ما سي الفرنسي  قارب نصف قرن  الجزائر عاجزة عن التحرر من المجال المغناط
  . من الاستقلال 

ان  قللورغم أن الخطاب الرسمي الجزائر غداة الاستقلال  ان  ل ف ات إ ة إتفاق من أهم
ا ادة المنقوصة وتقف دون تقدم مسیرة الثورة ؛إلا أن  من  هار اعت القول  الإنصافتكرس الس

عد الاستقلال في  ة  لت قاعدة لاستمرار المفاوضات الجزائرة الفرنس ات ش إن هذه الاتفاق
ادة الكاملة للمفاوض الجزائر ولقراره المستقلإطار    . )1(ضمن الس

ات سواء في الشمال أو  إن الأشغال والاكتشافات في میدان المحروقات منذ مطلع الخمسین
ة اتجاه الجزائر و نَلمس ذلك في  اسة الفرنس ان له أثر في تغیّر الس ة  المناط الصحراو
في لإعمار و إنعاش  عد أن وجدت أن ما في الشمال لا  الصحراء، ف زادة اهتمامها 

التصدع و اقتصادها الذ  ة ح ع أصیب  ا ما اهذ، 2الاهتزاز منذ نها ل حافزا قو لفرنسا  ش
  .جزائرةال الصحراء ط في مستعمراتها و خاصةمن اجل اكتشاف النف الكبر  لجهودا لبذل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ة في الجزائر . الحاج موسى  بن عمر، 1 ة الفرنس اسة النفط   .222. ص .مرجع ساب . 1962-1952الس
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ة الجزائرة وفي خضم ذلك التغیر المفصلي في الا قتصاد الجزائر ظهرت الثروة النفط
ات تجارة مهمة في النصف  م انت فرنسا تفتقد وجوده  الأولو من القرن العشرن وهو ما 

ة التي تبلورت في ثورة  ما  في أرضها ة الوطن التزامن مع تصاعد الحر الجزائر،  ا  زادها تمس
السلطات  1954عارمة منها منذ عام  ة إلى فتح مما حدا  ات  الأبوابالفرنس أمام الشر

ز وجوده في  حث والتنقیب عن النفط الجزائر الذ تر ة للمساهمة في ال ة العالم النفط
الذ نظم  1958القانون البترول الصحراو عام " الصحراء الجزائرة بإیجاد ما عرف ب
ات الاستثمار النفطي في الجزائر   عمل

ل المشارع ال انت  ة التي حاولت بها فصل الصحراء عن الجزائر نصیبها الفشل ولما  فرنس
ما في مفاوضات  جزء مهم من التراب الوطني لاس الصحراء  لتمسك قادة ثورة الجزائر 

منتها على النفط 1961الاستقلال التي ابتدأت عام  ، فارتضت فرنسا بدلا عن ذلك بتكرس ه
ان" ضمن نصوص ف ات ا دورها أجلت  التي 1962عام "اتفاق منحت الاستقلال للجزائر و

عد تثبیت دائم الاستقلال  ة  تها النفط   .معر
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اع سلوك  ،لتحرك أ دولة في اتجاه ما ات هي التي تدفعها إلى إت ون لها خلف لابد أن 
ة دون سواه ارة أخر . ا من أجل تحقی أهدافها المنشودةمعین أو تبني تلك الإستراتیج ع أو 

ها  انیزمات تحر اطا أو ضرة حظ بل هناك م اسات الدول لا تأتي عرضا أو اعت إن س
ة لفرنسا برز ذلك في إیجاد تأطیر مؤسساتي  النس وتوجهها نحو الهدف المرجو بلوغه و
ضمن الاستغلال الأمثل والفعال لخیرات وثروات  قدر  ة  وسعیها لوضع منجزات قاعد

ة في الصحراء الجزائرة مستعملة الصحراء   اسة الفرنس التالي ینجم عنها تغییر شامل للس و
حثیین التالیین. ل الوسائل لتحقی أهدافها    :   وهذا ما سنتعرض له من خلال الم
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حث الاول  ة:الم   .المنجزات القاعد
ة: المطلب الاول                ك الحدید   .الطرق و الس

 .الطرق  :أولا

ة الح ع  انت المواصلات البرة، الطرق تحدیدا حتى نها ، تمتد عبر ثلاث 2لقد 
رة المعبد الذ  –محاور من الشمال حتى أبواب الصحرا، فنجد في الشرق طر قسنطینة  س

صل إلى ورقلة عبر تقرت 2أتم في أواخر الح ع  متد طر الجزائر. ل  الاغوا –وفي الوسط 
متد في الغرب طر وهران  450المعبد عبر مسافة تبلغ  ما  لم  240(بوقطب –لم، ف

شار شار، تنطل مسالك عابرة لصحراء من : ، ومن هذه الواحات)1()شمال  ورقلة والأغوا و 
إكتشاف المحروقات لم، وغداة  12000الشمال إلى الجنوب إضافة إلى مسالك أخر تقدر ب

عین ة  في جبل برقا  صالح، في إیجلي و حاسي مسعود، هبت مدیرة الاشغال العموم
ة ط یبلغ طولها  ومة العامة بإنجاز ش ة النقل والاستثمار على  1200الح لم لتسهیل عمل

  .)2(محورن اثنین
ل  حاسي بلقیور وقاسي الطو ینطل محور الشرق من حقول إیجلي فالعقرب مرورا 

ما ینطل محور الوسط وحاسي مسعود ثم الواد  رة متجها نحو الشمال، ف س صل إلى  تقرت ل
طر  ة  ما وصلت غردا ة ثم الاغوا في إتجاه الجزائر  من حاسي مسعود ثم ورقلة وغردا

ة  270طولها  ة وحر ة دور في حیو ان لهذه الش ا، و عة ثم عین صالح جنو لم نحو المن
، التي إستفادت من العبور من وإلى عدد من مدن الواحات مثل تقرت وورقل ة والواد ة وغردا

ا تقدم خدمات وتوفر  حت مراكز هامة اقتصاد مناط الاشغال وحقول المحروقات، فأص
ضائع والسلع   .ال

                                                 
)1( Piarre, cornet. Du merage au meracle, Petrole saharien. Paris : Nouvelle Edition Latine,  

1960. P. 201.  
ة .الحاج موسى، بن عمر  )2( ة في الصحراء الجزائر اسة الفرنس  .56. ص .مرجع الساب. ...الس
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ة  رة والاقتصاد صل المنطقة العس أما في محور الغرب فقد تم إنجاز طر معبد ل
منطقة توات و شار  ة الطرق حوالي  قورارة، أدرار و ولب  ح طول ش لم دون  2500فأص

مها يإضافة المسالك الت عها أو ترم   .(*)تم توس
ا ة: ثان ك الحدید   .الس

انت نظرة فرنسا للصحراء الجزائرة نظرة مخزون اقتصاد وأمني واستراتیجي یؤمن  و
مشروع مد الس ة بین مستقبلها في القارة السمراء، ولإنجاح هذا المسعى اهتمت فرنسا  ة الحدید

م الشمال والجنوب، ففي سنة  متد من الجزائر إلى بوسعادة  1853أقال م مدت خط حدید 
اني  ا اقتراح من  ة مدینة تمنراست  تفرع عن )Kapany(مرورا بورقلة وعین صالح إلى غا ، و

ة مدینة تونس مدینة طرابلس وتمتد إلى غا ة ترطها  م 1858وفي سنة . هذا الخط خطو ثانو
ة رط المستعمرات ) Adolf Doponchil(درس المهندس الفرنسي أدولف دوتشیل  ان إم

ط  ة عابرة للصحراء، وهو نفس الاهتمام الذ أبداه الضا ة حدید ة بخط س الفرنس
  . )Barbo ()1(ارو

لها في النصف الأول من القرن الحالي وضع النواة          انت خلاصة هذه المشارع 
ة إلى الجنوب الجزائر وأعماق الصحراء مخترقة لشمال الإفرقي  ة لثلاثة خطو حدید الأساس

     ). 05انظر الملح رقم :(من تونس شرقا إلى المغرب غرا وهي
رة  و تقرت متد من مدینة: الخط الأول  س .قسنطینة إلى ورقلة عبر   
ة : الخط الثاني .متد من مدینة البلیدة إلى الجلفة عبر المد  

                                                 
الاتي (*) بلغ إجمال الحمولة  2880لم هي طرق معبدة،  1200: توزع الطرق  لم هي مسافة المسالك والطرق الردیئة، و

ا حوالي  ة و  560000یتم نقلها سنو ضائع الاشغال العموم ة،  رة، غذائ ة، عس ضائع المختلفة، بترول طن من السلع وال
: آلات الحفر انظر  

,rieDelegation genrale du gouvemement en alge 1963 rapprt -plan de constantin 1959
genral, juin 1960,p,p136-142  

 .119 . ص.مرجع الساب . مروش، احمد )1(
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شار : الخط الثالث اس عبر سعیدة و ة إلى بني ع   . )1(متد من المحمد
رة1891في سنة       عة والمراكز العس ضا إلى تشیید الحصون المن في  )2(م عمدت فرنسا أ

الات للأوریین في الصحراء من طرف التوارق   أعماق الصحراء، وذلك لمواجهة سلسلة الاغت
  . )3(عقب قتلهم  لفلاتیرز ورفقائه 

ة القرن على حالها، فنجد الثلاثة للخطو  ة بدا ك الحدید قیت إنجازات الس وقد 
متد الخط ال ة المتجهة من الشمال إلى الجنوب، ففي الغرب  شار الحدید حدید بین سعیدة و

متد خط الجزائر1906الذ تم إنجازه سنة الجلفة _م بهدف استغلال مناجم الفحم، وفي الوسط 
رة الذ _ وهو خط ضی ذو استعمال محدود، وفي الشرق نجد الخط الحدید قسنطینة  س

عدئد لنقل النفط نحو ب1941جر إنجازه سنة ة م ثم وصل بخط ضی نحو تقرت، ثم وسع  جا
  ).3الملح رقم: انظر(

م للخط الحدید  ة بدارسة الموضوع القد ة للمناط الصحراو ولقد قامت المنظمة المشتر
ة (*) العابر للصحراء" اس ات الس ار المعط عین الاعت الجدة والاستقلال أخذة  دراسة تتسم 

ة جدو المشروع  ا ة القائمة ولقد أفضت الدراسة إلى محدود ا حیث والاقتصاد اس ا وس قتصاد
ة في طرقها  ما أن الأقطار المجاورة المعن ة  ة التجارة في الصحراء ضئیلة وتقلید إن الحر

ان الصحراء أن قضي بإغلاق ملف هذا المشروع لان  إلى الإنعتاق، من سوء حظ س
س لها حیز ضمن دراسات سلطات الاستعمارة ة ل ة و الإنسان ارات الاجتماع   .الاعت

الجنوب الغري الجزائر وف ة دائما، ومن أجل استغلال مناجم الحدید  ة الحدید ي مجال الس
قا للدراسات التي جرت  لات، وضع مشروعان لخطین حدیدین، وذلك ط في منطقة غار جب

                                                 
ة .حي، بوعزز )1( ة والدول ات الوطن خ الجزائر في الملتق  .81، 80 .ص .مرجع الساب .مع تار
اسي )2( م، م  .105. ص .مرجع الساب. الغري الجزائر توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب . إبراه
ة .حي، بوعزز)3( ة والدول ات الوطن خ الجزائر في الملتق   .70. ص .مرجع الساب .مع تار

سمى  (*) ان یرمي إلى وصل الخط الحدید  ،" Mediteranee-Niger" أو" Le transaharien"و هو ما میناء "و
شار ادلة التمروس  ة " الع حوالي 535قرا شار عبر عین تاسیت نحو النجیر  عد من  ما  لم  1871لم بخط أخر سینجر ف

عد ذلك في إتجاهین  قو:یتفرع  ي نحو قاو sigou  1014 إتجاه غري نحو س امي  لم،Gao 146لم وإتجاه جنو ون
 .57. ص.مرجع ساب.موسى، بن عمر  الحاج:أنظر. لم317
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ة في الجزائر،  حاث المنجم تب الأ ة، وم ة الإفرق تب المجموعات الصناع تحت إشراف م
ة الم ك الحدید ة و قد أفضت هذه الدراساتوالس   : إلى )1(غر

حر النیجر ادلة نحو  الع صل نتدوف  لم 700مسافة  ( Le mer Niger )المشروع الأول 
عض الدروب الوعرة   .مرورا ب

ة ممتدة قبل ذلك :المشروع الثاني ة الحدید س نحو دراع إلى الشمال وتكون الس یتجه على الع
ا م تقر ة على  في خط مستق ة للصحراء الغر ة الشرق ة الشمال على منطقة الرق في اتجاه الزاو

  .طر دراع
صل إلى لا فالیىز ة لدراع ل مر عبر مسافة الضفة الشمال شمال   (LaValaise )أما الاخر ف

ة ولكن دون  ثرة الأود سبب  ا  ا إضاف اب دراع، غیر أن هذا الخط یتطلب عملا فت شرق 
لات الحاجة إلى ح متد خط جب   .لم555اب دراع عبر طول _فر نف و

ار المطروح بإتجاه الجنوب    ارات التي توجه المشروع نحو الشمال، أما الخ تلك هي الخ
ان لات فهو صوب میناء إت   . (Port-Etienne )انطلاقا من جب

ة نقل المعادن، ال انت بدافع حل إش وخاصة  إن هذه المشارع التي تطال قطاع النقل 
لات، والتي تخص مناجم )  06أنظر الملح رقم(تلك التي تم الكشف عنها في منطقة غار جب

ة إنتاج سنو تتراوح  ان ار إلى ستة ملاییر طن بإم ة بین مل اط ما تتراوح تقدیرات احت الحدید 
  .(*)ملیون طن20إلى 10من 

  .وسائل الاتصال والمطارات:المطلب الثاني             
  .وسائل الاتصال: أولا

ة، أعطیت  1958ابتداء من  ر المناط الصحراو ومن أجل إعطاء دفع لاستغلال وتطو
عضها  ة  ة والتلغراف لتقرب المناط الصحراو ة الاتصالات الهاتف ر ش الإشارة لإنشاء وتطو

ارس ة  ة داخل الجزائر ومن العاصمة الفرنس عض، ومن العواصم العمال   .من 
                                                 

ة في الجزائر . بن عمر، الحاج موسى )1( ة الفرنس اسة النفط   .59. ص. مرجع ساب .1962-1952الس
قا(*)  ة سا ان   .المستعمرة الاس
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عاد التي أخذتها الحرب التحررة في الجزائر، ونظرا إلى شساعة المساحة واعت ارا للأ
ة، ومسایرة للتطور  ف ة الأسلاك الهات ة من أجل إنشاء ش اء مال ه من أع ة وما یتطل الصحراو

امترة وذلك  ة هیرتزة د س ش ة إلى تأس التقني في هذا المجال، لجأت السلطات الفرنس
ل بنصب محطا ال في  لم، ومن دون أن تستهلك هذه  300أو200ت إرسال و إستق

الشمال الجزائر  مصالحها  ة  المحطات قدرا من الطاقة فإنها تكفل اتصالا دائما للقواعد النفط
ات خاصة من أجهزة  الصحراء من ش ة  ات الراس ه الشر فرنسا، إضافة إلى ما استفادت  و

زة من جهة الرادیو من شأنها أن تكفل ل حث المتنقلة وقواعدها المر ها الاتصال بین فرق ال
ارس من جهة أخر  ین هذه القواعد وعواصم العمالات الثلاث و ة، و   .)1(ثان

ة من الاتصالات الهیرتزة، ورط المناط  م وإنجاز هذه الش ناء على ما سب فقد تم تصم و
ة بها على النحو التالي   :الصحراو

 حاسي مسعود_ورقلة_تقرت _ خط قسنطینة. 
  ة_الاغوا_خط الجزائر  .ورقلة_غردا
  شار_خط وهران  .ولمب 
ة ترط أطراف الصحراء    ة لا سلك وفي مجال الداخل المجال الصحراو تم نسج ش

الاتي یلها  عضها، وقد تم تش   :ب
  شار اس _ولمب  مون _بني ع م  .ت
  إین أمناس_فورفلاتر_حاسي مسعود. 
 ة عة _  غردا مون _ المن م  .عین صالح_ت

                                                 

ة الحدید في هذا الحقل ب  )*( ة  % 65_55تقدر نس ن تسو هذا الحدید في أورامن الفسفور، و % 1مع نس  C.A.F م
سر  % 10_8بین  ن منافسة. %59إلى   D "kurina"أقل من الحدید السو م ة  و حدید منجم لوران في السوق الألمان

  . 60.ص. مرجع ساب. بن عمر، الحاج موسى:أنظر.
  .64. ص. نفسه )1(
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ل المنطقتین النقطتین حاسي مسعود و حاسي الرمل  وعلى غرار ذلك فقد تم وصل 
ة في مختلف الواحات  ف ة هات ما شرع في بناء ش ة،  حاسي القاسي و غردا على التوالي 

ن ابتداء من خرف  اشرة من ورقلة  1959تم ارس م   ).07رقمانظر الملح (من الاتصال ب
ا   .المطارات: ثان

ة،  ر و استغلال المناط الصحراو ة للحاجة الملحة لتطبی برنامج تطو أما المطارات فاستجا
ة إنشاء المطارات ابتداء من عام  ات نقل الآلات والمعدات 1952جاءت عمل ة لمقتض م تلب

حث والمؤن  لسرعة إنجازها وقلة ومعلوم أن إنجاز المطارات هو خیر الحلول نظرا . وفرق ال
ا مقابل تعبید طر بر صحراو یتكلف الكلم الواحد منه  ملیون فرنك 25إلى 10لفتها نسب

م، أو خط حدید   . )1(فرنسي قد
له تم توزع عدد معتبر من مطارات على مناط الاستكشاف عبر  ناء على ذلك  و

قدر عددها ب ة واسعة وه 20مطار منها 100الصحراء و ات ذو أرض عة للشر لها تا ي 
ة التي استفادت من رخص التنقیب إضافة إلى مطارات أخر ذات الاستعمال العام وهو  البترول

ة . مطارا 26ما مجموعه اتجاه المدن التل ة  وانطلاقا من هذه المطارات مدت جسور جو
ة  انت الجزائر تمتلك بن ارس، و ذا على  سة، الجزائر،وهران وقسنطینة،و ة للطیران الرئ تحت

اجات مختلفة ة لاحت رها استجا ن أن نصنف المواصلات .متواضعة،جاء مشروع تطو م و
ة إلى ثلاث أنواع   :الجو

ة، ففي :الاول ة من جهة ثان ة بین الجزائر من جهة والبلدان الاور  1959المواصلات الجو
وهران، وعدد مماثل من طائرة من مطار  40طائرة من مطار الجزائر وحوالي  100تقلع حوالي 

  (*).المطارات الثلاثة للشرق الجزائر 
مختلف :لثانيا ة نحو الصحراء وتكتسي هذه الخطو التي ترط الصحراء  المواصلات الجو

ة منتظمة وذلك عبر رحلات  م خدمات یوم ة لتقد الغة لد السلطات الفرنس ة  الجهات أهم
                                                 

 
  .62. ص. نفسه )1(
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الاضافة إلى العاملین في الحقول لاسراب الطائرات الثقیلة لنقل العتاد الص ناعي والمؤن  
ة والغازة   .البترول

طة بین حوالي : الثالث ة الرا ة في تونس والمغرب 20المواصلات الجو   .مدینة جزائرة ومغار
وحسب البرنامج الخماسي الذ اعتمدته الامانة العامة للطیران المدني والتجار الفرنسي     

(S .G.A.C.C) رة، فإن أشغال الاتف ة في الجزائر، والدوائر العس اق مع المصالح المعن
ناء  قسنطینة، و ا  ة الثلاثة، وتهیئة المطار الجدید عین ال للتوسعة برمجت للمطارات الجهو
اته، إضافة إلى  المد الكافي لأرض سمح  م لا  ة حیث إن موقعه القد مطار أخر جدید في بجا

ر الم ة الأخر أشغال مختلف لتطو ة الأمانة . طارات الداخل وتدخل هذه المشارع ضمن میزان
 200العامة للطیران المدني والتجار في جزئها الأكبر، وقد قدر غلاف هذه الاستثمارات ب 

  .ملیون فرنك جدید
حث الثاني   .التأطیر المؤسساتي: الم
ة:المطلب الاول  ة للمناط الصحراو   ).O.C.R.S(منظمة المشتر

حتو على اثنا عشر مادة)1( م10/01/1957في  27/57موجب قانون       أنظر (، والذ 
ة نشئت المنظمةأ).08الملح رقم ة للمناط الصحراو  L’Organisation(المشتر

Commune des Régions Sahariennes( اقتراح من السید هوفو بوانیي  ،  
) Hauphouet Boigny( عدما تم عرضه على المجلس الذ قدمه بدوره إلى مجلس الوزراء 

ه في  ، حیث یتحدد )2(م1957جانفي  10الوطني ومجلس الجمهورة أین تمت المصادقة عل
ة  ة، والترق ة من الجمهورة الفرنس دور هذه المنظمة في استغلال واستثمار المناط الصحراو

                                                 
ة :هم  ومطارات(*)  ة ،مطار عنا   .، ومطار قسنطینةمطار بجا

ة .الحاج موسى، بن عمر )1( ة في الصحراء الجزائر اسة الفرنس              .7 .ص. لمرجع الساب.  الس
، اطروحة مقدمة  )م 1962-م1844ورقلة نموذجا ( الجنوب الشرقي الجزائر خلال العهد الاستعمار  .رضوان  و،شاف )2(

توراه في التارخ   .333،332. ص .م2013-م2012،  جامعة الجزائر: الجزائر .لنیل شهادة الد
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ة ة للمناط الصحراو عة لفرنسا وتحت نفوذها )1(الاجتماع صحراء الجزائر، صحراء : التا
ا، صحراء مالي، النیجر والتشاد  وضع لها )2(مورتان ع الأراضي المفصولة و ، ثم یجر تجم

ا فرنسي  ما وطن هذا تمهیدا لفصل الصحراء . )3(من طرف واحد نظام أساسي یجعل منها إقل
استقلا ل الجزائر عبر التفاوض مع جبهة التحرر في حالة اضطرار فرنسا إلى الاعتراف 

  .   )4(الوطني
موجب قانون         حت  ة التي أص م الفرنس عد التغییرات التي حدثت في إدارة الأقال
ة  م أعضاء في المجموعة،1958 تم إدخال إصلاحات على النظام الداخلي للمنظمة المشتر

موجب الأمر الصادر في  ة  م الصحراو  21م  والمرسوم الصادر في 1959فر ف 04للأقال
ومة  مارس من نفس السنة، معاهدة تبرم بین الح تم إخضاع إنضمام الدول إلى المنظمة 

ا  شمل بلدان شمال إفرق ع المشروع ل ة والدول المهتمة وتم توس ا،تونس،المغرب(الفرنس  *)()لیب
ة مع 1959ما  08جر في فقط الأولى مع النی ، وفي هذا الإطار تم إبرام اتفاقیتین م والثان

ة  ،)5(م1959سبتمبر14تشاد في  ة إلى المنظمة المشتر ضم مناطقهما الصحراو تقضي 
ة   .) 09انظر ملح رقم )(O.C.R.S(للمناط الصحراو

ز من الصحراء         ون في جزئه المر ة الجغرافي والم یب المنظمة المشتر أما تر
ما یلي   ه قطع من صحار الدول المجاورة    :)6(الجزائرة مضاف إل

                                                 
ین على عدم التنازل عنها " .شیر، سعیدوني )1( ة الفرنسیین في الاحتفاظ بها وإصرار الجزائر ة بین رغ ،  "الصحراء الجزائر

ة: الجزائر ل14، العدد مجلة الدراسات التارخ ة، جامعة الجزائر ،  ة والاجتماع  .347 .ص .م2012 ،2ة العلوم الإنسان
(2) Chikh , Slimane. L’Algérie porte de l’Afrique . Alger : Editions Casbah, 1999, p. 121.  

   .316 .ص .مصدر الساب. ، محمدلبجاو  )3(
    . 213م ، ص 2004، دار الهد ، الجزائر ،  1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر : عمار ملاح )4(

ا،(*) حجة انه یتناقض مع روح التضامن مع الثورة  عرضت فرنسا على تونس والمغرب ولیب لا  ورفضت ذلك جملة وتفص
ة : معمر العایب : انظر. الجزائرة ووحدة المغرب العري التي تم إقرارها في مؤتمر طنجة  مؤتمر طنجة المغاري دراسة تحلیل

مة ، الجزائر ،  ه ، دار الح م     .199م  ،    ص 2010تقی
(5 ) Slimane Chikh ,Op cit , p p .121-122.                                                                              
(6) Treyer, Claud. Sahara 1956-1962. Paris: les belles lettres,1966. P. 83 .                                           
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ال القصور ،  - ض الواقع جنوب ج شار، وجزء من ملحقة الب ولمب  ة المختلطة لملحقة  البلد
ة ،وملحقات الساو  ات الأهل ة لدوائر والبلد رة وتینفورارن وتوات وتندوف والأجزاء الصحراو

تو وغاو   .قوندام وتومبو
ة وملحقات  - ات الأهل ذا البلد ات المختلطة للأغوا والجلفة، و ة للبلد الأجزاء الصحراو

ات المختلطة وملحقات  ، والبلد ات المختلطة لتقرت والواد عة و ورقلة، والبلد ة والمن غردا
لت   .و اجار و الهقار تید

ذا منطقة  - م تاهوا و أغاداس، والتي تضم مجموع فروع منطقة بیلما، و الجزء الشمالي لإقل
ستي و وایند وت   .بور

ة هو الاحتفا بوحدة        ة للمناط الصحراو ا للمنظمة المشتر ظل من الأهداف العل
ة  ، على الرغم من استقلال الدول الإفرق التي تعتبر الصحراء جزء من الصحراء الكبر

عني ح . )1(ترابها ة أرض مشاعة، وهو ما  مثا حیث حاولت أن تجعل الصحراء الجزائرة 
، حیث أعلنت المنظمة أن هدفها یرمي )2(استغلالها من طرف فرنسا والدول المتاخمة للجزائر

  :)3(إلى استغلال موارد الصحراء لفائدة 
ین  .1  .الصحراو
 .للصحراء الأقطار المتاخمة .2
  .لصالح الاقتصاد الفرنسي .3

ع الوسائل الضرورة لتحسین المستو  ا لهذه المنظمة نظرا أن تتخذ جم ان منطو
ة ضمن مخطط  حاث الضرورة للتنم التنسی مع برامج الدراسات والأ ان وذلك  شي للس المع

                                                 
(1)  Ibid. P.78            .  

ة  .محمد العري ،الزیر  )2( ر ز الوطني للدراسات في : الجزائر .1962-1954تاب مرجعي عن الثورة التحر منشورات المر
ة وثورة أول نوفمبر ة الحر   .227 .ص .م2007، 1954الوطن

ات الثروة في فرنسا ورهانات الثورة في الجزائر .الحاج موسى ،بن عمر )3(  وزارة الثقافة،: الجزائر .بترول الصحراء بین حسا
 .129 .ص. م2008
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ا)1(التحدیث والتجهیز ذلك إعداد وانجاز مخطط لله ما یتعین علیها  ة خاصة في ،  كل القاعد
التالي  ننا استعراض انجازات المنظمة  م نموذج على ذلك و ة و   :المجالات التال

ة : أولا ة الإقتصاد   .التنم
ة - 1- ماو ة والك حیث أصدرت في شأن ذلك : في مجال الاستثمار والصناعة البترول

ة  ع وإنشاء المؤسسات الصناع ما مجموعة من القوانین ترمي إلى تشج ة،  المناط الصحراو
ة لتحقی ذلك ة والجمر لات المال سمبر  31ففي. قدمت مجموعة من التسه م تم 1959د

ة )C.S.S(إنشاء الصندوق الصحراو للتضامن شرف على توزع العائدات البترول ، الذ 
ما أشرفت المنظمة في  ات بهدف تنمیتها،   م على1959نوفمبر  19على العمالات والبلد

ة یبلغ قطره  سم 60تدشین أول أنبوب لحمل البترول من حوض الحمراء إلى بجا
طاقة تبلغ  ²لم662وطوله وفي . ملیون من الأطنان في السنة15،3ه أرع محطات للضّخ 

ة بجامعة 1961شهر أوت  عة لمعهد الطاقة الشمس ة تا م تم إنشاء محطة للطاقة الشمس
ة الجزائر في ثلاث أماكن،إحداهما  ة، واثنان في قطاع التطور الرفي لبلد في المنطقة الصناع

  .المخادمة
ة جدیدة : في مجال النقل - 2- سارعت السلطة الاستعمارة إلى وضع برنامج لانجاز ش

ة للمناط 1958للطرق والمواصلات والنقل الحضر سنة  م بإشراف المنظمة المشر
ة بهدف تخفیف تكالیف النقل، وتسر حث والتنقیب عن البترول في الصحراو ع وتیرة ال

، فمن بین الطرق التي تم إنجازها الطر المزفت یرط بین ورقلة وحاسي مسعود أما  .المناط
ما یخص النقل الجو فقد صدر مرسوم بتارخ  ة 1958نوفمبر  20ف م متعل بتهیئة البن

ة ة لإنشاء مطارات في المناط الصحراو   .التحت

                                                 
  .124 .ص .هنفس )1(
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ة اتصالات هیرتزة ترط بین :  الاتصالاتفي مجال  - 3- عمدت المنظمة إلى إنشاء ش
ة وهي   س ه وشرقه وغره، وذلك وفقا لثلاثة  محاور رئ شماله وجنو مختلف جهات الوطن 

  :التالي
ة، ورقلة: المحور الأول - ، غردا   .شمل الجزائر، الأغوا
رة، تقرت، ورقل: المحور الثاني - س   .ة، حاسي مسعود، عین أمناسشمل قسنطینة، 
مون، أدرار، عین صالح، تمنراست: المحور الثالث - شار، تم   .)1(شمل وهران، 

ات الثروة :  في مجال الر  - 4- م في إطار استكمال المنظمة لبرنامجها الاقتصاد لمعرفة 
ما یخدم المصالح الاستعمارة، وفي هذا  ة من اجل استغلالها واستخدامها ف ة الجوف المائ

قة  13م في حملة لحفر 1960م و1959الصدد شرعت المنظمة ما بین  بئر على ط
الإضافة إلى  مضخات،  لیوسان مجهزة  الأول :م تم انجاز بئرن1961أنه في شهر ما میو

ان عمقه قة الأب ان على مستو 1340ان على مستو منطقة الحدب على ط م أما الثاني ف
  .م1380حاسي بن عبد الله على عم 

بناءا على المادة الأولى من قانون إنشاء المنظمة، والتي :  في مجال الفلاحة والزراعة - 5-
ة، اتخذت المنظمة عدة إجراءات  تهدف إلى العمل على المناط الصحراو ر الاقتصاد  تطو

ة، وتهنئتها  استصلاح الأراضي الزراع ة، وذلك  ة الفلاحة والزراعة الصحراو ر وتنم ة تطو غ
منطقة بني ثور والمخادمة وتوزع  ات النخیل  لیتم توزعها على الفلاحین مثل إعادة إنعاش غا

ة لصالح   .فلاحي هذه المنطقة الأخیرة تجهیزات فلاح
ة-ب ة الاجتماع   :التنم
ن والتعمیر -1- ة :  في مجال الس المناط الصحراو في إطار المخطط العمراني التنمو 

ناء على مرسوم صدر في  فر  19و لت المنظمة مهمة تطبی هذا المخطط 1958ف م، أو
ة  ة الصحراو ة التحت ة معدات البن حث واستغلال )S.E.L. I.S(إلى شر ة لل ة القوم ، والشر

                                                 
  . 337، 333. ص .مرجع الساب. رضوان، شافو )1( 
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ات منذ )S.N.Repal(البترول في الجزائر  ه شرعت هذه الشر م ببناء العدید من 1958، وعل
ة و ورقلة رة واد م س ة و ة وتهیئتها بتقرت وغردا ف ة والوظ نات الاجتماع   .الس

اة الاجت: في مجال الصحة-2- ة الح المناط من أجل تحسین المستو الصحي وترق ة  ماع
ة، أصدرت السلطة الاستعمار في  ة 1961ما  27الصحراو ة الاجتماع التنم م قانونا خاص 

  .)1(عمالتي الواحات والساورة، ففي ورقلة مثلا تم فتح مستشفي لطب العیون 
ة جاءت فعلا         ة للمناط الصحراو أمام هذه الانجازات یبدوا لنا أن المنظمة المشر
ة ة للصحراء الجزائرة، بل في نظر السلطة الاستعمارة  للتنم ة الاجتماع ة والترق الاقتصاد

ة وأرزو، ومشروع  ة في الشمال مثل مصانع عنا ة والاجتماع امتداد للمشارع الاقتصاد
ة )2(قسنطینة المناط الصحراو اسة الاستعمارة  ا الس د والعارف بخفا ، غیر أن الشيء المؤ

ان  یر أن هذه قتها هي لخدمة الاقتصاد والمجتمع الفرنسي على حساب س الانجازات في حق
  )3(المجتمع الصحراو 

ه في جردة المجاهد رت أن (*)وهو ما سعت جبهة التحرر الوطني إلى التأكید عل ، حیث ذ
ا ة لنهب الصحراء واستغلالها و إفرق الة دول ، بل إن هذه  )4(هذه المنظمة ما هي إلا و

  .)5(المشارع وضعت اللبنة الأولى في طر مشروع فصل الصحراء 

                                                 
  .340 ، 337. ص .هنفس )1(
  .4م ، ص1961جوان 98،19، العدد المجاهد ،  "أهداف الاستعمار في الصحراء ")2(

(3  )  " L’O.C.R.S , dernière base de manœuvre du colonialisme Français  " ,EL-Moujahid, 
n° 66, vol 3 , 20 Juin 1960,p p.133-135. 

راس  م 1956جردة المجاهد ظهرت في جوان (*)  ل  ع على آلة الرونیو على ش انت تصدر في مدینة الجزائر وتط . و
ة والوضع الثور الموجود في الجزائر ان توزعها محدودا وظهورها غیر منتظم نظرا للظروف القاس م تطور هذه . و ن تقس م و

ان الثورة التحررة وهي  ة  : الجردة إلى ثلاث مراحل إ مقرها ) م 1957إلى جانفي  1956ن من جوا( المرحلة العاصم
ة . الجزائر العاصمة   ة ( المرحلة المغر ل ة  ) م 1957م إلى سبتمبر 1957جو طوان المغر المرحلة . مقرها مدینة ت

ة  ة  1957من نوفمبر ( التونس سي : انظر )  . م 1962مارس  19إلى غا م لون ة، " جردة المجاهد  : "إبراه ،   مجلة الرؤ
ة وثورة أول نوفمبر 3العدد  ة الوطن حث في الحر ز الوطني للدراسات وال  .209م، ص1997م ، الجزائر  ، 1954، المر

(4)  "la question du Sahara  " ,EL-Moujahid, n° 86, vol 3, 1 Novembre 1961,p p.606-608. 
  .4، ص، المصدر الساب المجاهد، " أهداف الاستعمار في الصحراء"  (2)
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التالي  ة  فهي  ة للمناط الصحراو لة المنظمة المشتر ما یخص ه   :أما ف
ا - 01 شرف علیها :  لجنة عل ة ، و ط وتنسی برامج العمل المشتر یتحدد دورها في ض

ساعد ا عینه مجلس الوزراء ، و ة للإدارة في انجاز البرامج مندوب عام  لمندوب هیئة تقن
قها  التساو بین ممثلي المجالس الدستورة . وتحدید شرو تطب ا  تتوزع مقاعد اللجنة العل

ة  ان المناط الصحراو ة وممثلین لس   . )1( الفرنس
ة- 02 المجلس الوطني :  المجالس الدستور تتكون من ستة عشر عضوا نصفهم نواب 

مثلون مجلس الشیوخ وعضوان من مجلس الاتحاد الفرنسي وآخران عن الفرنسي و  أرعة 
ذلك  نصفهم  ة ستة عشر عضو  ان المناط الصحراو مثل س ما  المجلس الاقتصاد ، 
ا والنیجر ومالي  تقاسم نصفهم الآخر مناط صحراء مورتان مثل مناط الصحراء الجزائرة و

ن لكل منطقة عضو   .  2وتشاد 
ة  -03 مرسوم من مجلس الوزراء الفرنسي  :اللجنة التقن ل من أرعة عشر عضو  تتش

ط العام ون . إضافة إلى الضا ة ستة أعضاء ینو ل من وزارة المستعمرات  مثل الإدارة الفرنس
عضو واحد لكل من وزارة الشؤون  ن لكلتیهما و عضو الجزائر  لفة  ة والوزارة الم الفرنس

ة ووزارة الصناعة  ة والمال   .)3(الاقتصاد
ة على دوالیب الأمور في هذه  طرة الفرنس ن ملاحظة الس م لة المتنوعة  النظر إلى اله

ا ضا تبرز النوا ة التصرف في هذه  المنظمة ، وأ ة المنشاة من أجلها ، وهي بدا ق الحق
غة أخر ،  ة تمنحها ص اقي أجزاء الجزائر،  وتمییزها بإجراءات فعل عیدا عن  الصحراء 

التالي فالنتیجة معروفة سلفا من علیها الفرنسیون و غة یه  .وحتى هذه الص

                                                 
(3) Treyer, Claud. Op. cit . p. 84.                                                                                        

ات الثروة في فرنسا ورهانات الثورة في الجزائر ،: الحاج موسى بن عمر  ) 2( المرجع الساب ، ص  بترول الصحراء بین حسا
 . 127-126. ،ص 

  
(3)Treyer, Claud. Op.cit . p. 84. 
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ة للمن ة التي تتمتع بها المنظمة المشتر ةأما عن المیزان ل انظر (، اط الصحراو  ) الش
ة  . ة والمال ما تستفید المنظمة من المساعدة التقن ة ،  ة والماد ة المعنو الشخص فهي تتمتع 

ة ، والصندوق  م المجموعات الصناعات الإفرق ة ، ومن خدمات تنظ زة الفرنس للهیئات المر
ة الأخر التي تدخل  ة والمال ل الهیئات النقد ذلك من خدمات  ز للمستعمرات، و المر

 .)1(اختصاص وعمل المنظمة ضمن 
، یوضح  ة مدرج تكرار ة للمناط الصحراو ة المنظمة المشتر   .میزان

  
ة في الجزائر : الحاج موسى بن عمر : المرجع  ة الفرنس اسة النفط ، 1962-1952الس

  .120المرجع الساب ، ص 
سي مابین  ل رئ ش ة  ة الفرنس ة فهي المیزان ة هذه المنظمة ومواردها المال أما میزان

انت في سنة 1961م و1958 ملیون فرنك جدید، ) 56(م تبلغ ستة وخمسین 1958م، حیث 
ة  اشرة في العام الموالي إلى مائتا و ثمان ملیون فرنك جدید لتصل سنة ) 208(وارتفعت م

                                                 
ة في الجزائر : الحاج موسى بن عمر )1( ة الفرنس اسة النفط   .119، المرجع الساب ، ص 1962-1952الس
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ملیون فرنك جدید ، وهذا یرجع إلى ) 2855(انمائة وخمسة وخمسین م إلى ألفین وثم1961
ة  ة التي صارت تدر أموالا تساهم في المیزان   .)1(العائدات البترول

ة تندرج في إطار اقتصاد         ة للمناط الصحراو الرغم من أن المنظمة المشتر
نحصر مجال اهتمامها في البناء القاعد ، فإنها  ا واجتماعي و اس عا س سرعان ما أخذت طا

ارس  زة ب ومة المر عد خمسة أشهر من إنشائها اُحدث منصب وزر الصحراء في الح ، ف
ح هو نفسه المفوض العام للمنظمة الناشئة    . )2(وأص

ة التي اعتمدتها لا ن فهم الإستراتیج ة م  الجزائر في إدارة الحرب في الدولة الفرنس
واللاحقة للعلاقات الفر ا تطوراتال فهم ولا 1962و 1959خلال الفترة ما بین  جزائرة إلا -ن

ة لخدمة هذه القانونیین اللذان أنشئا الآثارن ل من من خلال دراسة أولا  هناك ان .الإستراتیج
ة إنشاء المنظمة ة والاقتصاد اس ة للصحراء الس ة  من خلال المنظمة والاجتماع المشتر

ة وجعل منها 1957عام  في ینایر من) OCRS(الصحراء مناط ل  منطقة مستقلة تحت وصا
اشرة ن القانون الأساسي 1958 ثم في نوفمبر. فرنسا من م اتلتسییر  ان هناك تكو  عمل
ات تستعمل فقط ). CPSقانون النفط الصحراو (في الصحراء  البترول الملاحظ أن هذه التسم

 حتى أن. القراراتالمؤثر في هذه  الانفصالي الاتجاهلمة الصحراء دون الجزائر وهذا ما یبین 
ستعملون المصطلح الغرب  ثیرا المسؤولین الفرنسیین انوا   للدلالة على "شمال الجزائر"ما 

لاد  .في أذهانهم جزائران ان هناك . شمال ال
، مسیرة الجزائر  للجنوب مقسمة إلى أرع مقاطعات الصحراءانت  ،1902عام  منذ

 العدید من المسیرن، الأولى النفط اكتشافات عد  .للجزائر الحاكم العام من قبل فرنسااسم 
ذلك متخصصینال وأعضاء البرلمان أن الصحراءفي  فرنسي و اسي، قدروا   الوضع الس

عد والإدار  رهل مناسب لم  ان من الوجود الفرنسي لتعززو . تسییره، لاستكشافه ولتطو  ،

                                                 
احثین )1( ة .مجموعة  ة الفرنس اسة الاستعمار  .56ص . مرجع الساب. فصل الصحراء في الس
ة في  .الحاج موسى بن عمر، )2( اسة الفرنس  .8 .ص .مرجع الساب. الصحراء الجزائر الس
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جنوب  ار المنطقة  انت  الجزائرالواجب عدم اعت رة إنشاءف ة خاصة مؤسسة ذات ف  میزان
ل كون مسؤولةوسائل مخصصة لتو   .الجزائرة خارج حدودها حتى، الصحراء على إدارة 

ة لصحراءل انت ة، علاوة على ذلك، أهم رة إستراتیج ش. عس وفي  ففي قمة هرم الج
عض عتقد في ذلك الوقت، قطاع الدفاع منعض الجهات  ون لها ال ة أنه س رة  أهم عس

ة محتملةفي حال  بیرة أن هذا الفضاء الصحراو : حرب عالم عتقدون  ل الهائل انوا  ش  س
ة حوث وال قاعدة خلف ات لل ش الفرنسيتجارب لعمل -INرقان،  حماقیر، قواعد وجود .الج

Ekker شار شف عنها إلا (و       ).لاحقاالتي لم 

  .وزارة الصحراء:المطلب الثاني       
ل التطورات المتعلقة      شؤون الصحراء و ما یدل اسمها فإنها تعنى  هي وزارة مستحدثة، و

قرار من مجلس الوزراء  ة، والتي أنشأت  ة الفرنس را للإستراتیج بها، وهي تمثل أو تجسد تطو
  ، )1(م 1957جوان  13في (*)الفرنسي 

ة بتارخ  ة الفرنس ه المقاطعات 1957نوفمبر  5والذ صدر في الجرد الرسم م یلح ف
اشرة  فرنسا م ة  حیث أول من قام بهذه المهمة هو  ، وعلى رأس هذه الوزارة وزر،)2(الصحراو

ة الهادفة لفصل (*)ماكس لوجان  مثل خطورة في طر تحقی الخطة الفرنس ، وهذا الإجراء 

                                                 
لت إلى ماكس لوجون (*) س مونور ، وأو قرار من مجلس الوزراء الذ یرأسه بورج مجموعة : انظر . أنشأت هذه الوزارة 

ة: احثین  اسة الاستعمارة الفرنس   .100، المرجع الساب ، ص  فصل الصحراء في الس
(1) Médard,  Frédéric .‹‹ le Sahara 1957-  1962 mutation administrative  économique et   
sociologique». Lyon , 20-22 juin 2006 , , ENS LSH , 2007 , 
 http://ens-web ,ens-lsh , fr/colloques/France-Algérie/communication , php3 , id-article 245  

   .7. ص .مصدر الساب . المجاهد. " الاستعمار في الصحراءأهداف "  )2(
اتب دولة للقوات المسلحة )  S.F.I.O(عضو الفرع الفرنسي الأممي الاشتراكي : ماكس لوجان (*) شغل منصب  ان  والذ 

الشؤون الجزائرة وذلك منذ  لف  فر  16الم راء اتجاه الجزائرین 1956ف ة وجرائمه الن مواقفه العدوان هذه الصفة عرف  م ، و
ة اختطاف الطائرة التي تقل الزعماء الخمس یوم عمل ر 22والثورة الجزائرة  ته1956اكتو في اللجنة المصغرة لدعم  م ، وعضو

الأسلحة في إطار العدوان الثلاثي على مصر یوم  ر 29إسرائیل  ة 1956اكتو ات إنشاء الخطو الشائ م ، وإدارته لعمل
هرة تحت إشراف وزر الدفاع اندره مورس في جوان  احثین: انظر . م1957الم اسة : مجموعة  فصل الصحراء في الس

ة   .100،المرجع الساب ، ص  الاستعمارة الفرنس
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ان الصحراء مواطنین فرنسیین حیث قال في تقرر له ،)1(الصحراء عتبر هذا الوزر س ما  إذ 
  : )2(یلي

 «…les populations Sahariens qui n’ont pas été soumises 
mais véritablement découvertes, sont devenues françaises et sont 

restées fidèles …je considère les Sahariens comme des citoyens 
français qui doivent participer à l’administration de leurs affaire  

…». 
تف وزر الصحراء ماكس  حا أم لا، ولم  عبر عن وجهة نظر سواء أكان الأمر صح لام 

ة تعتمد للتدلیل على  لوجان حث عن مبررات تارخ اسة بل انه تجاوزها إلى ال بتطبی هذه الس
حت بذلك المالك  ة قبل اكتشافها من طرف فرنسا، والتي أص انت أرضا خال أن الصحراء 

ة ما  .)3(الشرعي لها  ومنه فإنها لا تعتبرها قطعة من الجزائر بل قطعة من الأراضي الفرنس
شرف على ة دام  ومة الفرنس سهل تحقی العدید من )4(شؤونها وزر خاص في الح ، مما 

ة منها ة وخاصة الاقتصاد   )5(طموحات إدارة الاحتلال الفرنسي المستقبل
ة   شؤون متعددة والتي تضمنت تحت مسؤولیتها مدیرة فرع انت تعني هذه الوزارة  فلقد 

ة ومصلحة للمستخدمین والشؤون الإدارة ، ة  للمال ة والاجتماع ومصلحة للشؤون الاقتصاد
ة عامة للأمن  ة ومراق ل مصلحة على ما یلي  )6(ومصلحة للشؤون الصحراو   : ، وقد شملت 

                                                 
ة . محفو، قداش)1( ر ة شهادات حول الثورة التحر ات نار ا  .ص .م2011موفم للنشر،  :الجزائر .محمد المعراجي: تر . ح

187.  
احثین )2( ة .مجموعة  ة الفرنس اسة الاستعمار  .102،103 .ص .مرجع الساب. فصل الصحراء في الس
غول  .محمد العري،الزیر )3(  .ص .مرجع الساب. لأول حول فصل الصحراء عن الشمالالملتقى الوطني ا .والصحراء ...د

193. 
احثین )4( ة .مجموعة  ة الفرنس اسة الاستعمار  .49 .ص .مرجع الساب . فصل الصحراء في الس

(5) Cherles, De Gaulle . Extraits pour l’avenir. Paris: Edition Berger Levraut et Librairie Plon, 
1973.p  . 115,116. 

ة في الجزائر  .الحاج موسىبن عمر، )6( ة الفرنس اسة النفط  .119،121. ص .مرجع الساب. 1962-1952الس
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ة-01 :و بها عدة دوائر هي مصلحة المال  
ة -أ       م والدراسات المال ل الدراسات ذات العلاقة :  دائرة التنظ انجاز  والتي تتكفل 

ر الخزنة ، القرض المسائل المال ة ، ومن هذه المسائل نذ التنسی مع المصالح المعن ، ...ة 
ر تلك الدراسات ، ودراسة مستقبل الإصلاح المالي  الإجراءات اللازمة لدفع وتطو ما تعنى 

ة ات للمجموعات المحل ة في وضع المیزان   .المحلي ، والمشار
ة والعتاد- ب      ة والمحاس ة :  دائرة المیزان وهي بدورها تتكفل بتحضیر مشروع میزان

ذا  زة للصحراء ، و ات الإدارة المر نا ة وضمان تسییر عتاد و ه تنفیذ المیزان الصحراء وتوج
ة  ة المتضمنة في میزان صرف النفقات العموم حاث واخذ الإجراءات الخاصة  انجاز الأ

ارس ومة  ة في ح التنسی مع وزارة المال   .الصحراء 
ة - جـ      ة والعقار ائ ل : دائرة الشؤون الج وعهدت إلیها في حدود صلاحیتها معالجة 

المسائل التي تدخل في اختصاصها، وتسییر المستخدمین في مناط الصحراء في إدارات 
ة ة سیر المصالح المحل ه ومراق ة ، وتوج   .)1(المال

ة -02 ة والاجتماع ها مصلحة الشؤون الاقتصاد : عدة دوائر هي و  
ة -أ م العام والتقني، :  دائرة الشؤون الاجتماع ة والتعل ا التر معالجة قضا لفت  التي 

الصحة  اب والراضة و الش ن، و ة والتكو ة للتر ة والمراكز الصحراو والبناءات المدرس
ن ة والس المساعدة الاجتماع الزراعة والرف، و ة، و   . العموم

ة دائرة الشؤو -ب ة والتجارة ، والأسعار  :ن الاقتصاد الصناعات التقلید والتي تشتغل 
ة ل الأمور الاقتصاد البرد ، و ن ، و   .والتمو

ة والعمل- جـ   ة الاجتماع وتعالج مسائل شرو وظروف العمل والتأمین  :دائرة الحما
ة     . )2(والتشغیل والرواتب وطب العمل والضمان الاجتماعي والمنح العائل

                                                 
(1)  Treyer, Claud. Op.cit . p . 75,76.                                                                                             

ة في الجزائر  .الحاج موسىبن عمر،  )2( ة الفرنس اسة النفط  .121،122 .ص .مرجع الساب. 1962-1952الس
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التجارة والصناعة والأسعار وغیرها،   ة  ل المجالات الاقتصاد تعمل هذه الوزارة في 
ة وغیرها،  اب والراضة والصحة والعمل والمنح العائل ن والش م والتكو التعل ة  والاجتماع
ة، ولجنة  ة للمناط الصحراو ة، والمنظمة المشتر ومة الفرنس ة، والح التنسی مع وزارة المال

ة ونة من ثمان ة م ة  )1(أعضاء) 08(تقن ة : مثلون الوزارات التال ة والمال الدفاع والخارج
م ووزر التعاون، وتسعة  أعضاء مهمتهم معالجة المشاكل ) 09(والمناجم والعمل والوزر المق

ة  ة والاجتماع ة والصناع   .  )2(التقن
ة التي أولتها للصحراء خاصة ف         ما یتعل بإشراك العدید من الوزارات، غیر تبرز الأهم

ة مؤسسات  ق ما تدعي، لأنها لم تشذ عن  البرامج التي وضعتها  ة  ن من العنا أنها لم تتم
ه لم تحرك  ة  ة والراضة الذ تدعي العنا الاحتلال الفرنسي، فعلى سبیل المثال قطاع الشبی

ة والا ل نوعا من الحر ش ان س ه ساكنا لأنه  حتكاك الذ ینجم عنه وعي في أوسا ف
ذا نشاطات في الصحراء، فأین ما ادعته من اهتمام  انت تمنع ه س  اب، بل على الع الش

افة وما ادعاه وزر الصحراء في تقرره ؟ ة  لكن الملاحظ في ذلك هو . الشؤون الصحراو
منة الشأن  الاقتصاد على هذه الوزارة والذ یدفعنا إلى التساؤل ل هذه  ه عن مصادر تمو

  الوزارة ؟
ل خزنتها  )10انظر الملح رقم (ونظرا لعدد الهیئات والوزارات المنسقة معها فان مصادر تمو

  :هي
ة-01 نة الفرنس ملیون ) 165(م حوالي مئة وخمسة وستون 1958حیث بلغت سنة : الخز

م، وثلاث مائة وإحد 1959ملیون فرنك سنة )463(فرنك وأرع مائة وثلاثة وستون 
عون 1960ملیون فرنك سنة ) 311(عشر ملیون فرنك  سنة ) 275(م، ومائتین وخمسة وس

، إلا ، وفي هاتین السنتین الأخیرتین یبرز انخفاض في م)3(م 1961 ز ل المر ساهمة التمو

                                                 
احثین  )1( ة .مجموعة  ة الفرنس اسة الاستعمار  .49 .ص .مرجع الساب.  فصل الصحراء في الس
ة في الجزائر  .الحاج موسىبن عمر،  )2( ة الفرنس اسة النفط  .122، 121.ص .مرجع الساب. 1962-1952الس

)1( Treyer, Claud. Op.cit . p 87.                                                                                                  
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ة عوضت النقص حیث وصلت مساهمتها سنة م حوالي مائة وخمسة 1961أن العائدات البترول
   . ملیون فرنك)125(وعشرون 

ة -02 ة للمناط الصحراو ة المنظمة المشتر ة من سنة :  میزان فلقد ارتفعت هذه المیزان
ان1961م إلى 1958 أكثر من خمسة أضعاف، حیث  ملیون ) 56(ت تبلغ ستة وخمسین م 

ة  اشرة في العام الموالي إلى مائتین وثمان ملیون فرنك، لتصل سنة ) 208(فرنك، لترتفع م
  .) 1(ملیون فرنك ) 285(م إلى أكثر من مائتان وخمسة وثمانون 1961

ا - 03 ق قي في إفر تب الاستثمار الإفر ة م ) B.I.A(الصندوق الصحراو للتضامن، ومیزان
لاهما 1961م و1960فلقد ساهم الصندوق الصحراو للتضامن في سنتي  : قترب  مبلغ  م 

الغ تقدر بثلاثة ) 20(من عشرن  م تب الاستثمار الإفرقي  ملیون فرنك، في حین ساهم م
ا تسعة 1958ملیون فرنك سنة ) 3.5(ونصف  ملایین فرنك سنة ) 9(م، لتصل إلى تقر
  .    )2(م 1961

ا:ثالث المطلب ال  ق تب الاستثمار في إفر   م
ة      ة الثان ة الحرب العالم عد نها ة  ة الصحراء الإستراتیج أهم ، فبدأوا (*)شعر الفرنسیون 

ة  ا الغر رة تحمي ظهر أورو فإن الصحراء . ضعون الخطط والمشارع لإقامة قواعد عس
ا وخاصة فرنسا مصانعها الحر ه أورو ان تهرب إل رة ، وتتخذه أفضل م اتها العس ان ة وإم

ة الانسحاب  ان ا في هذه الحالة إم ر الاشتراكي، وتمنح لأورو قاعدة هجوم على المعس
انتا تفتقدهما في أراضیها ة إلى . والمناورة الاستراتیجیین اللتین  الإدارة الفرنس ل ذلك دفع 

ة العس تب الإفرقي للدراسات والأشغال الصناع س الم زا هاما له تأس رة، الذ وضع مر
م الصناعي الإفرقي ه اسم مناط التنظ   . )3(أطل عل

                                                 
ة في الجزائر  .الحاج موسىبن عمر،  )1( ة الفرنس اسة النفط   .122. ص .مرجع الساب. 1962-1952الس
ات الثروة في فرنسا ورهانات الثورة في الجزائر .الحاج موسىبن عمر،  )2(  .ص .مرجع الساب .بترول الصحراء بین حسا

123. 
ات الدول ومطامح .محمد ،المیلي )3(  .67ص  .م1983 ،دار الكلمة للنشر: لبنان .2 .الشعوب المغرب العري بین حسا
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ومن هذا المنظور الاستراتیجي قد حققت نوعا من التوازن في الدفاع ، ومنه نقول أن 
ة المفتاح للدخول  مثا رین منهم  خاصة العس انت في نظر الفرنسیین و الصحراء الجزائرة 
ض  حر الأب ة وحوض ال ا الغر ا وفي نفس الوقت مفتاح الدفاع عن أورو إلى عم إفرق

ا، لذا قام .المتوسط ة في إفرق رة اقتصاد الاستعمار الفرنسي بوضع برنامج لإقامة قواعد عس
م الصناعي الإفرقي م اسم مناط التنظ   . ولقد أطل على هذا التنظ

م  الصناعي الإفرقي         )  Zone d’Organisme Industriel Africain(إن هذا التنظ
قة الأمر یهدف إلى إرساء أسس ثابتة لص ة حدیثة مثل صناعة الصوارخ في حق ناعات حر

ش عصر لمواجهة  ه بناء ج ل ما یتطل مختلف أنواعها وصناعة الأسلحة والمتفجرات و
ة هي حجرها الأساسي قي من )1(الزحف الشیوعي وتكون الموارد الإفرق ، ولإخفاء الهدف الحق

رة اختیر لها غطاء اقتصاد وهو  ر الصناعات في البلدان تطو"وراء هذه القواعد العس
ة  ة "الإفرق م الصناعي الإفرقي في المناط التال ار مراكز التنظ  :  )2(، حیث تم اخت

، وتشمل أقصى : 01المنطقة - شار في الجنوب الغري الجزائر ولمب  وتمتد من نواحي 
، وأقصى الشرق المغري، والجزء الشمالي الغري من الصحراء الج   .زائرةالغرب الجزائر

مها على إدماج جزء من : 02المنطقة  - ، نص تصم وتغطي نواحي الكوف وجبل العن
، والجزء الشمالي الشرقي من الصحراء الجزائرة   .التراب التونسي، وأقصى الشرق الجزائر

عة - ا، بینما اختیرت مدغشقر مقرا للمنطقة الرا   .    )3(أما المنطقة الثالثة فقد اختیر لها غین
سمى           ر لهذه المناط رغم مظهرها الاقتصاد هو إنشاء ما  ع العس د الطا ما یؤ

رة  ة العس تب الإفرقي للدراسات والإشغال الصناع م )4(الم مناط التنظ ط  ، والذ هو مرت
ش الفرنسي في  تب على تدخل الج الصناعي الإفرقي ، حیث ینص القانون الأساسي لهذا الم

                                                 
الصحراء")1( ة لتشبث الفرنسیین  ر ا العس  .8ص  .م 1961اوت14 .102العدد  . المجاهد ." الخفا

)2( Treyer, Claud. Op.cit. p. 39.                                                                                                  
ات الدول ومطامح الشعوب .محمد ، المیلي )3(  . 67 .ص .مرجع الساب .المغرب العري بین حسا
غول في الصحراء الجزائرة" .سعاد ،الحداد )4( حث  :الجزائر .01العدد .مجلة الراصد ." أحلام د ز الوطني للدراسات وال المر

ة  ة وثورة أول نوفمبر في الحر  .18 .ص .م2002م، 1954الوطن
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ة بناء  ل المعامل التي تبنى بهذه المناط لصالح الصناعات الحر ة  ناء على  )1(ومراق ،و
ش الفرنسي ببناء قسم أساسي من هذه المعامل وتحقی  ع للج لف سلاح المهندسین التا هذا 

م . شطرها الأهم لاد التي اختیرت لتشملها مناط التنظ النظر إلى أن ال الصناعي  )*(و
اقي دول  الإفرقي أحرزت على استقلالها تحت ضغط الثورة الجزائرة ومنها تونس والمغرب و

ز  تر ، التي ستكون )2(ى الصحراء الجزائرة فالمجموعة ، فلقد تقلص هذا البرنامج لینحصر و
ة الصحراء الجزائ العتاد الحري، نظرا لأهم ا  رة التي تمون أورو فضاء هي القاعدة العس رة 

ادة ومخازن الذخائر  ل شرو الحرب العصرة من ملاجئ للطائرات ومراكز الق یتوفر على 
ة  ترول ة و ه من ثروات معدن ة ثقیلة اعتمادا على ما تتوفر  ذا إقامة صناعات حر والعتاد ،و

)3(.  
شار ورقان على الخصوص، إ      لى قاعدة بناء على ذلك تحولت الصحراء الجزائرة ومنطقة 

السلاح النوو والصوارخ، معلنة  ة العصرة  ل التجارب الحر ة ضخمة تجر فیها  حر
رة التي تعتبرها مشروعة، والتي أعلنها صراحة الجنرال دوغول في  على  طموحاتها العس
ة، لذا فإن من  رة تملك القوة النوو ح قوة عس ة فرنسا في أن تص اته عن رغ إحد خطا

رة التي أقدمت علیها فرنسا في الصحراء الجزائرة هو إنشاء أخطر الإ ة العس جراءات العمل

                                                 
احثین  )1( حوث وشهادات. مجموعة  ة في الجزائر دراسات و ة الفرنس زال: الجزائر .1. التجارب النوو الوطني  مر

ة وثورة أول  ة الوطن حث في الحر  .23 .ص .م2000،م1954نوفمبر للدراسات وال
ة ، حیث (*) رة الفرنس ة الاهتمامات لد المؤسسة العس ة حتى احتلت أولو ة الثان ة غداة الحرب العالم لقد برزت هذه الأهم

ة للصحراء  ة الإستراتیج ا الأهم ین دول المحور في صحراء لیب تبین للحلفاء من خلال المعارك التي دارت رحاها بینهم و
النظر إلى موقعها الممتاز  ة   ح الشمال الإفرقي . الإفرق ون بیده مفات ولقد خلصوا إلى نتیجة مفادها أن مالك الصحراء 

ع في ستط ا السوداء ، ومن ثم  م في  ومغالی إفرق اذات الوقت التح ة لأورو ة الجنو الحاج بن عمر، : انظر.البوا
ة في.موسى ة الفرنس اسة النفط  .165  .ص .مرجع الساب .1962-1952الجزائر  الس

ال الطیب )2( ر .دیه اتها في منطقة عین ا ة وخلف ة الفرنس ة للنشر: الجزائر .واقع التجارب النوو      .م2004، دار القص
 .86 .ص

الصحراء"  )3( ة لتشبث الفرنسیین  ر ا العس  .8 .ص .مصدر الساب . المجاهد  ." الخفا
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اق التسلح  ة والتي تدخل في إطار س ، الذ ترغب فرنسا أن تكون أحد )1(مراكز للتجارب النوو
ات القرن العشرن  رقعة )2(رواده والذ ترجع جذوره إلى بدا ، مختارة الصحراء الجزائرة 

ة    . )3(خاصة بتجارها ،ضارة المخاطر الناجمة عن ذلك ضرب الحائط جغراف
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
ة ومخاطر التلوث الإشعاعي على الصحة والبیئة " .عبد الكاظم ،العبود )1( ة الفرنس  .مجلة المصادر ."التجارب النوو

ة  :الجزائر حث في الحر ز الوطني للدراسات وال ة وثورة أول نوفمبر المر . ص .م1999  ،01العدد  ،م1954الوطن
183،184. 

ة )2( ة " .بوعزة، بوضرسا ة الفرنس ةالتجارب النوو ة وردود الفعل الدول لأول حول الملتقى الوطني ا ."في الصحراء الجزائر
 .281 .ص .مرجع الساب .فصل الصحراء عن الجزائر

ة ".عمار ،منصور  )3( ة بین المخاطر والاستعمالات السلم ة ."الطاقة النوو ز الوطني للدراسات  :الجزائر . مجلة الرؤ المر
ة  ة الوطن حث في الحر  .43 .ص .م1997، 3عدد ال ،1954وثورة أول نوفمبر وال
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ن القول أن  العلاقة بین اكتشاف البترول والغاز في سنة  م ره  م، 1956مما سب ذ
ة، ومشروع  ة للمناط الصحراو س المنظمة المشتر الصحراء وتأس ین إنشاء وزارة خاصة  و
ة مستقلة، وفصل الصحراء إدارا عن الجزائر بإنشاء عمالتین وهما  س جمهورة صحراو تأس

اشرة بوزارة الصحراء في سنة الواحات والساورة و  ة 1957رطهما م ل المنجزات القاعد م، و
ا للمستقبل  ان القصد من هذه التعززات هو الاحت ك و وسائل الاتصال  من طرق وس
استقلال  ا عن الشمال في حالة اضطرار الاستعمار الفرنسي الاعتراف  وفصل الصحراء نهائ

  .الجزائر
ما تضمن من تجهیز قاعد لتامین المواصلات و      إن تثمین مناط الصحراء الجزائرة 

ة  ر لمختلف المشارع على حساب الأراضي الصحراو الاتصالات وما اشتمل من انجاز وتطو
ما  ة  ة و الأورو د السوق الفرنس ات استثمار و استغلال البترول و الغاز لتزو وتسهیل عمل

 طة الاستعمار الفرنسي في الصحراءلطاقة لتحرك دوالیب اقتصادها، دعم سلتحتاجه من ا
تب  رة إنشاء الم ة الخطة الاستعمارة المدروسة، فجات ف ة لرعا إضافة الى اطر مؤسسات

ا منذ  تب الاستثمار في إفرق س ما سمي 1956الصناعي الإفرقي الذ تحول إلى م ، وتأس
ة للمناط المن ة ظمة المشتر اسي لهذه وزارة الصحراء و الصحراو التي أكدت الغرض الس
 . افطر الأ
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قةمن خلا ومد تمسك إدارة الاحتلال الفرنسي  ،ل ما مرّ بنا في الفصول السا
ادین، وسبب في ذلك النفط  اره الصحراء الجزائرة وجهودها الاستعمارة في مختلف الم اعت

ة اة الاقتصاد الصحراء لسواء لفرنسا أو حتى  ،شران الح ها  س تمس ع ة مما  لدول الغر
ة بوجه جدید  عت أسلوب آخر ومعر ، حول هذا "بإغراء دول الجوار "الجزائرة حتى أنها ات

حثین التالیین   :وأكثر سنجده من خلال الم
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حث الأول ة : الم   .مصالح دول الغر
ي تأمین:المطلب الأول               :الاقتصاد الأورو

ة في استثمار         انت تبذلها السلطات الفرنس  إلىالصحراء  ثرواتلما أفضت الجهود التي 
ة و ضمان  ة و الاقتصاد لاتهم المال ، بدا للفرنسیین في ذلك حل جذر لمش نجاح محق

انت فرنسا تظهر . و الاستراتیجي لأمنهم الطاقو  ة،  تها البترول وفي مرحلة من مراحل معر
ات  أنهافي موقفها من ثروات الصحراء  ة " الكارتل"تسعى لتكتسب استقلالیتها من شر الغر

ع للبترول  ات الاستثمار و النقل و(*)الس ة للنفط و عمل م في الأسعار العالم  التي تتح
ةالتسو خارج الكتلة    .الاشتراك

ات جذرا، خاصة        ار الخلاف بینها و بین هذه الشر ن اعت م غیر انه في واقع الأمر لا 
انت  اتي الذ  ة وهو الاتحاد السوف ه منافس قو خارج الكتلة الرأسمال في ظرف یوجد ف

ر، إلا انه وفي ظرف سنوات  الأمس القرب لا تذ ة  حقدراته النفط حسب لها أص حسابها  قوة 
اتي ینتج  1950في المجال النفطي، ففي سنة  ملیون طن من البترول  38ان الاتحاد السوف

قفز سنة  ان متوقعا ارتفاعه  135الى  1960ل عد  240 إلىملیون طن، و  5ملیون طن 
  .)1(سنوات 
اتي إنتاجبلغ و        ي من  الاتحاد السوف ات إلى ثلث الإنتاج الأمر في مطلع الستین

ة هامة البترول، ومع ذلك استطاعت جمهورات الإ ات بترول م اتي أن تصدر  تحاد السوف
ا سنة خارج الكتلة الا و ة وصلت إلى    .1960شتراك

                                                 
ل أوف نیو جرسي (*)  ة استاندرا أو ة(وهي شر یل ). أمر وني مو ة سو ة (شر ل أوف  ).أمر ة  استاندرا أو شر

ا  فورن ة(ال ل  ).امر ة جولف أو ة(شر ل ). أمر ة تكساس أو ة(شر ال دوتش). أمر ة روا ة(شال  شر ) أنجلوهولند
ة البترول الانجلیزة ،: أنظر) ةإنجلیز( شر   . ص. مرجع ساب. محمد أحمد الدور

   .8 .ص. 28/08/1961، 103ع. لمجاهدا ".صحراؤنا في نظر الغرب قاعدة الاستعمار" )1( 
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اتي هي اقل من وتیرة       ة في الاتحاد السوف ما أن وتیرة الاستهلاك للمواد البترول الإنتاج و
ة ة في السنوات التال بیرا على الكتلة الرأسمال ل ضغطا  ش ان  ه فان ذلك  خصوصا في ،)1(لد

  .وحیو و قاعد مثل قطاع البترول قطاع حساس
ان لزاما على        اردة أوجها،  ه الحرب ال ظهور هذا الوضع الجدید، وفي وقت بلغت ف و

ة  ة ترقى إلى مقاومة  أنتلة الدول الغر اسة مشتر ة نحو رسم س تتجاوز خلافاتها العرض
اتي   .)3(نفوذ البترول السوف

لت أزمة قناة السوس عام      عها من عدوان ثلاثي على مصر، و  م1956ولقد ش وما ت
قرار مصر  ة  اوخاصة ناقلات البترول التي تمون –إغلاق القناة في وجه الملاحة الدول  أورو

ي عامة و الفرنسي على وجه الخصوص إلى  -ةالغر  منعطفا حاسما لیدفع الموقف الأورو
ة على  النظر في حل ینقذ الاقتصاد البترولي من هذا الانسداد الذ ألزم ناقلات النفط الأورو

ة  ا عبر رأس الرجاء الصالح، وما خلف ذلك من خسائر النقل الإضاف   .الطواف حول إفرق
ضا الأزمةعلى هذه  ومما ترتب      النفط ومشتقاته أ ن  ات التمو م ، هو النقص الفادح في 

انت تتوجه من بلدان الشرق  ا إلى الأوسطالتي  ة مما اضطر هذه الدول  أورو فرض  إلىالغر
ة للإغراضقیود على توزع البترول  ة على حد سواء، و بل ذهبت  الإنتاج  إلىو الاستهلاك
عد من ذلك حیث قید ارات، و حددت حجم ساعات ا   .و التدفئة  الإنارةت استخدام الس

ة من الذهب ومن العملة  إلى الإضافة      ا الغر اطات دول أورو ذلك، فقد انخفضت احت
ة، و ذلك من جراء لجوءها  ااستیراد النفط من  إلىالصع ع ذلك من  أمر من جهة، ومما ت

ه من جهة  ثرة الطلب عل   .) 2(أخر ارتفاع سعر هذا النفط من جراء 
ارراحت حینئذ و       انت  إلىتدعوا  أف حث عن النفط غرب القناة، ف اال ة في  إفرق الشمال

ة على اقتحم هذا الفضاء الجدید  ات البترول مقدمة المناط المرشحة لذلك، ومما شجع الشر
طرة  مالاستعمارة على معظم هذه  الإداراتهو س ، فتلاقت بذلك المصالح الاحتكارة مع الأقال

                                                 
   .39 .ص. مرجع ساب .راشد ،البراو  )1(
   . 16 .ص. نفسه )2(
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م، وهو ما أنتج تسهیل  المصالح الاستعمارة، و تزاوج الاستعمار الجدید مع الاستعمار القد
ازات و المساعدات و الضمانات  إجراءات الاستغلال على المستثمرن، ووفر لهم مختلف الامت

ة  ة من الموانئ الأورو ة، إضافة إلى میزة قرب السواحل الإفرق   .الأمن
لها جاء عزم دول      ارات  اومن هذه الاعت ة في  أورو ة على دفع الصناعة النفط الغر

عیدا عن بؤر التوتر و الضغط أخر مناط  ة الكبر . )1(من العالم  و لعل الكشوفات النفط
ا و نیجیرا و الغابون، و التي تمت في الجزائر و  ، تزد وضوحا م1956من سنة  ابتداءلیب

ة ة للإستراتیج   .الجدیدة الأورو
ة للتعاون الاقتصاد  ستشارةالانشرت اللجنة         عة للمنظمة الأورو للطاقة التا

)O.E.C.E. ( النفط و  ،*م1956تقررا في ما ن  ة التمو أثار جملة من المسائل مثل قض
ة المتزایدة التي  ع ة الت لات التي تطرح قض ، تلك المش لة الأسعار و الأمن الاقتصاد مش

ا من جراء  شها أورو التي –ولقد أثبتت أزمة السوس  ،اعتمادها على استیراد المحروقاتتع
عد نشر هذا التقرر اشرة   ه من مأخذ و مخاوف من مسألة الأمن منما جاء ف -حدثت م

حار البترول من وراء ال   .التزود 
ة  أنومن الملاحظ       ة الاقتصاد انقلاب في الوضع الفترة التي تناولها هذا التقرر تمیزت 

ة بین سنتي  ة الصناع افي  م1958و  م1956فقد توقف نمو الحر ان نشطا  أنعد  أورو
اب العام من الطاقة في الطل أن، حي م1955سنة  ه  أورو طرأ عل خلال تلك السنوات لم 

المستعملة هناك، الذ سجل ارتفاعا  الأخر الطاقة  أنواعما استثنینا البترول من بین  إذاتغییر، 
ن من  ة التمو ة الاستهلاك  أنما . م1959سنة % 30 إلى م1955سنة % 21في نس نس

ي ملیون طن، وهو رقم تضاعف  150ه السنة أكثر من من البترول قد بلغت في هذ الأورو
ه سنة  الأقلثلاث مرات على  ان عل ولقد سجلت الزادة في استهلاك النفط . م1948عما 

                                                 
   .17 .ص .نفسه )1(
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ا بلغ  ، و بذلك )1(م1959و  م1949خلال السنوات العشر الممتدة بین % 11.3متوسطا سنو
اتكون  مجموع النفط المستعمل في من % 20) م1959(قد استهلكت حتى هذه السنة  أورو
  .قبل أرع سنوات% 17الحر، مقابل  العالم
ل مصدر قل  أنغیر      ش اعائقا  أوهذا الطلب المتزاید و الملحو لم  للاقتصاد  أساس

ي حیث الأورو نت،   15.8، فارتفع بذلك من الأوسطفي الشرق  الإنتاجمواجهته بدفع  أم
ملیون طن سنة  226.7لیبلغ  م1949ن طن سنة ملیو  70.1 إلى م1939ملیون طن سنة 

اطي الثابت وجوده لمنطقة الشرق  إلى الإضافةارتفعت ، و م1959  الأوسطذلك تقدیرات الاحت
حتو  ز الثاني على المستو العالمي في هذا القطاع  أص   .)2(تشغل المر

الوزر الفرنسي للتجارة و )  Maurice Lemaire مورس لومیر(فقد توقع  أخر من جهة     
عي الجزائر غیر  إلىالصناعة انه  ة  – الأنابیبجانب نقل الغاز الطب ن من تغط م الذ س

ة الست  أسواق لترا  إلیهامضافا  ،*ل الدول الغر ن  –ان فان بواخر نقل غاز المیثان ستتم
ج، و حتى  د و النرو ن الیونان و السو استثمار  سلنداأمن تمو سعر تنافسي، و ذلك  و 

ار فرنك  160ضرور یبلغ غلافه    .مل
ات الضخمة التي یو      ان   )Lemaireلومیر ( فرها الغاز الجزائر تحركوأمام هذه الإم

ياتجاه المجلس  ه  الأورو ة بهذا الشأن، و لقد سعى في هذا الصدد  إصدارمقترحا عل توص
ة من" إنشاءمن اجل  ة وطن ة وتنمیتها جمع لقد تبنت هذه ". اجل الدفاع عن الصحراء الفرنس

ة الغاز الأ ة مشروعا في هذا الشأن حمل تسم   .) Eurafrigaz( إفرقي -وروالجمع
ه الإشارةوما تجدر      اجات  أن إل ااحت انت في حدود  أورو  25في هذه الفترة من البترول 

اجات في سنة  ة البترول الجزائر لنصف هذه الاحت ة تلب ملیون طن، تتوقع السلطات الفرنس
                                                 

ان التقرر تحت عنوان ) ( Hartly Haroldانت اللجنة تحت رئاسة السید هارولد هاتلي*  ا أمام"و اجات  أورو الاحت
ة في الجزائر  .موسى، بن عمر: أنظر .المتزایدة من الطاقة ة الفرنس اسة النفط  .ص .مرجع ساب. 1962-1952الس

.160.  
  .161 .ص .مرجع نفسه. الحاج موسى، بن عمر )1(
  .12.ص  .مرجع ساب .راشد، البراو  )2(
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له في سنة  م1960 اجات م1970و تغطیته الطلب  ة، و مقابل توفیر الاحت من  الأورو
سب عائدات تقدر ب  ة  لیون دولار وهو المبلغ الذ م 500البترول تتوقع السلطات الفرنس

ة سنة مثل نصف عجز میزان التج ة الفرنس ة م، 1956ارة الخارج ومة الفرنس ولم تكن الح
سترعي اهتمام معظم دول  ان  اهي الوحیدة في الاهتمام ببترول الصحراء، بل  ة  أورو الغر

ة مثلما ة التي تعتبره ورقة اقتصاد ة و إستراتیج   .هي ورقة دبلوماس
االبترول القادم من  أن الأرقامو یتضح من خلال هذه      البترول الجزائر  الأخص، و إفرق

ل ملحو في ارتفاع و  ش او أتیرة النمو في قد ساهم  ما یخص  رو ن و الاستهلاك على ف التمو
  .حد سواء

ات من البترول المستورد إلى     انت تتوقع ارتفاع الكم عض الاحتمالات  الرغم من أن  و 
ات  لا في سنوات الستین ا من الشرق الأوسط و فنزو ضا وفقا  إلاأورو ان من المحتمل أ انه 

ة للتعاون الاقتصاد  ا  أنلمصادر المنظمة الأورو ن من هذه المناط سیتضاءل نسب التمو
ذا واردات الاتحاد بتزاید و  الخصوص من هذه المادة و  اردات الشمال الإفرقي و الجزائر 

اتي انتها في  أن رأتذات المصادر  أنغیر . السوف ن ستتحدد م هذه المناط الجدیدة للتمو
ة للتصدیر مع المناط  ات السوق التنافس ة وفقا لطرقة استجابتها لمتطل السوق الأورو

ة، مثلما لاد  التقلید ة المنتهجة في هذه ال اسة النفط   .)1(ستحددها الس
النظر      ل، فانه  امستو الطلب من البترول في  إلىوعلى  ات،  أورو ة الخمسین في نها

ة للتطور الحاصل في المجال  لأنابیبضرورة وضع خطو  إلىساد الاتجاه  اكبر قطرا، استجا
ة الق إلىو الذ سیدفع  لات في البن ضمن تعد ة مما  ائمة للنقل البترولي وفي الوسائل التقلید

اد الطلب في استهلاك البترول   .ازد
ة  أما    ستعمل تماما قبل الحرب الكون عي الذ لم  ح، فانه الأخیرةالغاز الطب عد  أص حتل 

ات المتحدة  ةذلك في الولا ة الأمر ات ا السوف انة هامة في الصناعة و روس ات . م ففي الولا
                                                 

ا * ة، بلج ا الغر ا، وهولندا ،وهي ألمان ان   .وفرنسا ولكسمبورغ  ،وإس
ة في الجزائر . الحاج موسى، بن عمر )1( ة الفرنس اسة النفط   .163. مرجع ساب. 1962-1952الس
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ةالمتحدة  عب سنة  300 إنتاجهبلغ  الأمر اتي  إما، م1959ملیون متر م في الاتحاد السوف
عب 40من الغاز  إنتاجهیبلغ  أنفان مخططه السادس توقع    .ملیون متر م

یر     عد بین موضع  أنهو یجدر التذ قى و موضع الا الإنتاجمهما تكن مسافة ال ستهلاك ی
ة  عي هو المادة الطاقو ه برامج  میزة النقاء الذ إلى إضافةتكلفة،  الأقلالغاز الطب تقتض

  .الحفا على البیئة
النظر     عض  إلىو  عي في الصحراء فان   الأوساالحجم الذ تم اكتشافه من الغاز الطب

عي مرشح  إلىقد ذهبت  ان الغاز الطب م فرص ا إلىالقول  كبر من الاستثمار من التي تقد
ي أوعلى مستو الاقتصاد الفرنسي  أنعطیها البترول هناك،  عض .)1(الأورو ومع هذا، فان 

ةالدول  المحروقات في الصحراء  الأورو ن  إلالا تبد اهتمامها  ع مصادر التمو من اجل تنو
اسیتها أن إذالطاقة لدیها،  و مثالا على ذلك فان اقتصاد . لكل دولة مصالح تراها في خدمة س

ا ادلات التجارة، وان استیراد بترول الشرق  ألمان ة و الم قوم على التجارة العالم ة  الغر
او  الأوسط ن هذا البلد من ضمان  أمر م ة  ع منتجاته المصنعة عن طر  أسواقاللاتین لب
ادل ا لنشا تجارة ا أنما . الت ق ل تهدیدا حق ش عي من صحراء الجزائر  ستیراده للغاز الطب

ةالفحم لمنطقة الروهر    .الألمان
ان الغرض من      ة في مشارع الاستثمار هو الاستفادة من  إشراكولقد  فرنسا للبلدان الغر

ة الأموالرؤوس  ذا الاستف الأجنب ة الاستغلال في الصحراء، و  ادة من الخبرات في دفع عمل
ة لهذه البلدان في هذا المجال   . التقن

عد الفرنسي  إلى الإضافةو      يل االمج إلىذلك فان الثورة الجزائرة بتجاوزها لل  الأورو
ة في الاستثمار في الصحراء البلدان ال إشراكى فرنسا لحتمت ع مصالح لهذه البلدان  إیجادو غر

ة على الصحراء، وهذا ما یترتب  ادة الفرنس تجعلها تحرص و تدافع عنها، دون التفرط في الس

                                                 
   .164. ص .نفسه )1( 
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ل  العنه  ، في حرها في الجزائر خدمة للمصالح  أش ر اسي و العس الدعم المالي و الس
ة ة الأورو   .)1(المشتر

يالدفاع : المطلب الثاني       . المشترك الأورو
اساتها، فان هناك  أنرغم      ة و س ات الفرنس انة هامة في الحسا حتل م العامل الاقتصاد 

قل  آخرعاملا  ةلا  ة في الصحراء الجزائرة،  الأمرعنه عندما یتعل  أهم اسة الفرنس  لاأالس
  .الأمنيوهو العامل 

ةولقد برزت هذه     ة حتى احتلت  توضحت و الأهم ة الثان ةمعالمها غداة الحرب العالم  أولو
ان  ة التي  رة الفرنس غول (الاهتمامات لد المؤسسة العس   .رأسهاعلى ) De gaulleد

ة و المعارك التي دارت رحاها بینهم و بین   ة الثان و لقد تبین للحلفاء من خلال الحرب العالم
ا  ةدول المحور في صحراء لیب ة الأهم ةللصحراء  الإستراتیج النظر الإفرق موقعها  إلى، 
ط  ا، و بین الأوسطو الشرق  الأطلسيالجغرافي الممتاز بین المح ة و  إفرق  اقإفرالشمال

ح الشمال  أننتیجة مفادها  إلىولقد خلصوا . السوداء ون بیده مفات و  الإفرقيمالك الصحراء 
امغالی  س إفرق ة السوداء، ومن ثم  ة الجنو م في البوا ع في ذات الوقت التح اتط   .لأورو

عد النتائج التي خلصت إلیها     ة لموقع الصحراء الجغرافي  ة الإستراتیج ولقد تضاعفت الأهم
اردة  عد اندلاع الحرب ال ة، وخاصة أثناء جرانها، ثم  ة الثان ة الحرب الكون دول الحلفاء عش

ا و مخا م مصانع أورو ة تحط ان متلك إم اتي الذ  زنها بین دول العالم الحر و الاتحاد السوف
قة و مراكز أهلة  اسي نظرا لتجمعها في مساحات ض ل سهولة و في وقت ق رة  العس

ة الانتشار في فضاءات شاسعة تجعلها ان ان، فاقدة لإم عضا منها -الس في  -أو على الأقل 
  .)2(مأمن من الغارات المدمرة 

اولقد دقت     ام حرب بینها و  أورو ة ناقوس الخطر في حالة ق اتي و الغر ین الاتحاد السوف
ط  أنعبرت عن خوفها من  المح ات المتحدة مفصولة عنها  ، فالولا تكون في حصار خان

                                                 
   .165. ص .نفسه )1(
ة "  )2( ر ا العس الصحراءالخفا    .8،9.، ص1408/1961 ،102ع .المجاهد ."لتثبیت الفرنسیین 
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نها من استعمال الفضاءات  الأطلسي ةمسافة لا تم فان  أخر من جهة، ومن جهة  الأمر
ةمواقع الاستعمار الغري في القارة  انتصار  الأسیو لصین، و في ا) ماوتسي تونغ(منهارة 

ة، و بوادر الانتصا إرهاصات إرادة التحرر التي تمخض عنها مؤتمر ر الفیتنامي في الهند الصین
ة في إیران و  اندونغ، ة و الانتفاضة النفط ان ل أوراقه من إم فقد  غیرها، مما جعل الغرب 

ة في  ر الاشتراكياستعمال الفضاءات الآسیو   .حرب محتملة ضد المعس
ااهتمام الغرب في  انحصرذلك و بناء على     حتو  إفرق في نظر  الأساسعلى هذا  أص

ع  ستط ا لا  ة و  الإفرقي، وخاصة الشمال هالاستغناء عنالغرب مجالا حیو امتداداته الصحراو
او بذلك وجدت  ة نفسها رهینة هذا الشمال  أورو  الأقطاران استقلال ، و الإفرقيالغر

ة حر المتوسط خاصة تلك المطلةو  -الإفرق ستكمال حلقات الطوق الخان عني ا -على ال
  .حولها

ة  أنومنذ     ، سطر مخططو الاستعمار الفرنسي برنامجا أوزارها الأخیرةوضعت الحرب العالم
ة في  لإقامة رة اقتصاد اقواعد عس اتحمي ظهر  إفرق ة من جهة الجنوب، و  أورو الغر
ن  اتم ة و من تهرب مصانعها الح أورو اتهار ان رة  إم ، و تتخذها قاعدة هجوم إلیهاالعس

ر الشیوعي، و ذلك نظرا  ا أن إلىعلى المعس  تكون میدانا للحرب الحدیثة أنلح لا تص أورو
ان، و خلوها من فضاءات شاسعة  الس قا، لازدحامها    .)1(ما اشرنا سا

م الصناعي  أطلولقد     اختیر و ) .Z.O.I.A( الإفرقيعلى هذه المراكز اسم مناط التنظ
  :في نقا هي  إرساؤها
ش: الأولىالمنطقة  - ولمب  ، و و تمتد من نواحي  تشمل ار في الجنوب الغري الجزائر

الجزء الشمالي الغري من الصحراء الشرق الغري، و  أقصىالغرب الجزائر و  أقصى
 .الجزائرة 

                                                 
ة في الجزائر . الحاج موسى، بن عمر )1( ة الفرنس اسة النفط   .166. مرجع ساب. 1962-1952الس
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ة - ، و و ت: المنطقة الثان مها على غطي نواحي الكوف و جبل العن  إدماجنص تصم
الشرق الجزائر و الجزء الشمالي الشرقي من الصحراء  أقصىو جزء من التراب التونسي 

 .الجزائرة 
عة : المنطقة الثالثة - ا، بینما مدغشقر مقرا للمنطقة الرا          .فقد اختیر لها غین

رة اختیر لها غطاء ولإخفاء الهدف قي من وراء هذه القواعد العس اقتصاد وهو  الحق
ر الصناعات في البلدان " ةتطو ظهر ذلك من اسم المناط " الإفرق سالفة  الأرعمثلما 

ر ة  إنغیر ، الذ ق م في حق ثابتة لصناعات  أسس إرساء إلىیهدف  الأمرهذا التنظ
مختلف  ة حدیثة مثل صناعة الصوارخ  والمتفجرات  الأسلحةصناعة و  أنواعهاحر

ة و  ش عصر لمواجهة الزحف الشیوعي، وتكون الموارد الكلاس ه بناء ج ل ما یتطل
ة   .)1( الأساسيهي حجرها  الإفرق

ر لهذه المناط رغم مظهرها الاقتصاد    ع العس د الطا سمى ما  إنشاءهو  ومما یؤ
تب  م  الأشغالللدراسات و  الإفرقيالم مناط التنظ ط  رة، الذ هو مرت ة العس الصناع
ش الفرنسي في بناء  الأساسيینص القانون  ، والإفرقيالصناعي  تب على تدخل الج لهذا الم

ل المعامل التي تبنى بهذه المناط ة  ع . و مراق لف سلاح المهندسین التا و بناءا على هذا 
ش الفرنسي ببناء قسم    .الأهممن هذه المعامل و تحقی شطرها  أساسيللج

شار ورقان على ا ناء على ذلك تحولت الصحراء الجزائرة منطقة  لخصوص إلى و
السلاح النوو والصوارخ ة العصرة  ل التجارب الحر ة ضخمة تجر فیها    .قاعدة حر

                                                 
الصحراء" )1( ة لتثبیت الفرنسیین  ر ا العس   .8.ص . مرجع ساب .المجاهد ."الخفا

ه إجراء  * ه الذ حدد ف ا، 12تقرر المصیر على العمالات ال استفتاءان هذا في خطا بذلك عمالتي الواحات  مستثن
تی ا << ، حیث قال نوالساورة الصحراو قیت ح جزائرین في عمالاتهم أطلب من جهة إلى ال أنالوطن  وأستجلبفإني أتعهد إن 

عبروا عما یردونه في أخر  الاثني عشر صادقوا على ذأن  لك الأمر، وان أطلب من الفرنسیین من جهة أخر أن 
ار .8.ص ،05/10/1959 .ع.المجاهد: أنظر. >>الاخت  
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ر إسترا رة خلال الخمسیناتولقد استمرت فرنسا في تطو اتها العس إلى أن توجت بتفجیر  ،تج
فر  ا منذ أن تأكم1960القنبلة الذرة في ف ا فرنس ار الصحراء ترا دت أن ، ولم تتردد من اعت

ادة الم أصناف الحلول و الس   .نقوصةالثورة الجزائرة لن تقبل 
رة في عدد مارس      ارة العس ، فان فرنسا م1959ومن هذا المنظور، وحسب المجلة الإخ

ة ممتازة نظرا لاتساع الصحراء وقرها النسبي من    فرنسا" الوطن الأم"وجدت نفسها في وضع
بیرا على تطور الدفاع الفرنسيهذا من شانه أن یؤثر تأثیر و  رین . ا  وهذا ما جعل الخبراء العس

فسر  ضا مما  ة، وهو أ ادة الفرنس عتقدون بدون أدنى شك انتماء الصحراء إلى الس الفرنسیین 
الصحراء عن مجال تقرر المصیر في  م1959سبتمبر  16سبب فصل د غول منذ 

   .*الجزائر
ت الدول      صفة دائمةولقد أدر ا  ن صدها عن إفرق م   الاستعمارة أن راح التحرر لا 

ات أو  ل جدید من الاستعمار یتلاءم مع روح المصیر ومقتض یر في ش ن من انفع لها التف
اسي  منحها الاستقلال الس القانون الدولي و التصرح العالمي لحقوق الإنسان، وذلك 

رة لمستعمراتها و احتفاظها في نفس الوقت ة و العس   .المصالح الاقتصاد
قة     حق ة  ا، و تطور وعي الشعوب الإفرق ة التحررة في إفرق غیر أن تجذر الدینام

الثورة الجزائرة التي  ا  ة نحو الثورة و الإنعتاق تأس ة الإفرق الاستعمار الجدید، و اتجاه الحر
طمئن إلى م ا خصوصا مع تعد مثلها الأعلى، جعلت الاستعمار لا  ستقبل وجوده في إفرق

وهنا وجد الاستعمار الغري انه أمام حلین . وجود ثورة مثل الثورة الجزائرة في عمقها و شمولها
ا  قائه في إفرق   .)1(اثنین من اجل ضمان 

ة و : أولا - لها عن أهدافها الأصل أما العمل على إجهاض الثورة الجزائرة، و تحو
ل الضغو ة وضغو الأقطار المجاورة حتى  استعمال  ة والاقتصاد اس رة والس العس

ة مثل  مصطلحات مهذ ة مهادئة للاستعمار، وهو ما ینعته  اس تتحول إلى قوة س

                                                 
الصحراء"  )1(  ة لتثبیت الفرنسیین  ر ا العس   .8. ص. مرجع ساب. المجاهد ."الخفا
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ح بذلك  ات الدولة، وتص ة لمؤهلات ومسؤول الاعتدال والتفهم والنضج، والصلاح
اع ة والانص  .الجزائر نموذجا للأفارقة في الطی

ا -  .ائرأو فصل صحراء الجز : ثان
ون لفرنسا من  أو - ة جزائرة حتى  ة فرنس ادة مشتر س ا أو  ا فرنس وإعلانها ترا

ة  ال القادمة ح المطال اشر، ومن ثم تفقد الأج ورائها الغرب ح التصرف الم
ة للاستعمار استحالة الحل الأول فانصرف  ا، ولقد أثبتت التجارب الماض الصحراء نهائ

  .تطبی الحل الثانيإلى 
حث الثاني   .دول الجوار عمطام: الم

  أخـــــــــــــــــــــــــر نجد دول ومواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ  بین مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامحِ 
ا : الأولالمطلب           .تونس ولیب

  .تونس :أولا
ل تفحـي المسـالخلاف السیاس بحکم تزاید نشاط الثورة الجزائریة في قاعدة تونس و 

حلة    ومثلت مر، تامعلى صفاء العلاقات الجزائریة التونسیة ل ع بورقیبة لم تستقر أحواـم
أراضي بلد یشید ثوریة لاجئة فوق  ةن مقررات طنجة بدایة لتأجج علاقات حرـع عـلتراجا

من  ثیر وتسببت في، بعض الأزمات العلاقات من أساسهاهددت قد ، تقلاله  الفتيـاس
الظهر بعقد تونس لاتفاقیة ا الثورة الجزائریة خاصة عندما ضربت في ـالتوترات شعرت به

رأزمتي أل خلا و، حدودها الصحراویةل دیـا بتعـومطالبتهي ـإیجل وصیف  م1958 تو
العلاقات ل على دخو وحدثت بعض المشادات أشرت، تضررت مصالح  الثورة م1959

تخشى انعکاسات حرب الجزائر ، ةـبورقیب تونسُ انتوقد  ،مرحلة التدهور والمصادمة
  .نيوطـد إیدیولوجیة جبهة التحریر الوتهدی

  .أزمة إیجلي وتداعیاتهاـ  1  
ؤتمر ـمات ـعلى تملص تونس من التزام المهدیة دلیلا واضحار مؤتمل فشل لقد مث   
 تها السریة لفك التضامن المغاربيعلى مواصلة مخططاالفرنسیة ة وساعد الحکومة ـنجط
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إیجلي ل على اتفاقیة تمریر بترو ام من انفضاض المؤتمر جرت تونس للتوقیعـبعد عشرة أیو
  .التي عدت طعنة ل جبهة التحریر الوطني في الظهر

لتونس دفعت بورقیبة إلى  اتهراءفي الجزائر وإغل إن سیاسة التشدد التي أعلنها دیغو
 لوقد منح مؤتمر تونس دیغو .لمغریةال وانتظار مبادرات دیغو، مع السیاسة الجدیدة فـالتکی
کلة الجزائریة في لاج المشـرغ لعـحتى یتفلإنجاح سیاسته في تونس والمغرب ، ةـفیاة ـمهل

الفرنسیة عن  واتـالقبجلاء الوعد إلى بورقیبة ل مضمون رسالة دیغو انو، مرحلة تالیة
 انتلتونسیة ااط  ـض الأوسـبع أنى ـي حتـالموقف تونسلاحتواء ا محفز .تونس عدا بنزرت

ل ینوي حـل بخصوص الجزائر هدفها التمویه وأن الرجالمعلنة ل روج إلى أن سیاسة دیغوت
رین وإقناع المعمرنالمشکلة بعد  ل أن حـلك  الظرف الموحي بذفي ، )1(إخضاع  العس

فت بورقیبة لخدمة لتإ .لالجزائر بات مؤجلا وأن مقررات طنجة أصبحت في حمشکلة 
راء قاعدة بنزرت ونقل ل شم إذالعرض الاقتصادي مغریا لتونس  ان ،مصالحه القطریة

 لتشعرانه آن الأوان أكد بورقیبة أن إیرادات مالیة معتبرة حتى ل إلى قابس مقاببترول إیجلي 
بهذه النظرة الشوفینیة أعلنت تونس مصادقتها على اتفاقیة ونسا أمام فرل ا لا تتسوـونس بأنهـت

تمریر غاز  STRAPSAسترابسا ب :بالفرنسیة  ةالتي تسمح للشر م1958وان ـج 30
  .قابسمیناء إیجلي عبر الأراضي التونسیة إلى 

اوسببا  .الإعلان مفاجئا لجبهة التحریر الوطني انلقد   لتأزم علاقاتها مع تونس اف
وهو انتهاك  صریح  ،قطیعة لعلاقة الوفاق السائدة بین الطرفینل ك أن هذا السلوك یمثـذل
خطورة المشروع ل ة خاصة وأن جبهة التحریر الوطني قد أوضحت من قبـرارات طنجـلق

رةإذ رفعت لها ، )2(وحذرت الحکومة التونسیة من مخاطر التوقیع على هذه الاتفاقیة في  مذ

                                                 
ة.مقلاتي، عبد الله )1( ة المغار ة العلاقات الجزائر ة الجزائر ر ان الثورة التحر اطروحة مقدمة لنیل . )1962-1954(إ

توراه في التارخ الحدیث والمعاصر   .402. ص. 2008/2009قسم التارخ و الآثار جامعة منتور قسنطینة، : شهادة الد
  .  403 .ص .نفسه )2(
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رةوأعقبتها  م1958ي انفـهذا الشأن في ج سنة نفسها أوضحت فیها أخرى في جوان من ال مذ
  :فيوالمتمثلة ذه الاتفاقیة ـع هـالانعکاسات الخطیر لتوقی

روات ـي ثـرف فـتصیعني الاعتراف بحق فرنسا ال ةتفاقهذه الال أن التوقیع على مث -
  .  الجزائر

  . لاتفاقیة طنجةلك یعني خرقا فادحا موافقة الحکومة التونسیة على ذ أن -
ـل فمقابلتغذیة الحرب المفروضة علیه ل والبترل أن یستعمل الشعب الجزائري لا یقبأن  -

ف ـیدي یوسـضحایا ساقیة سل یمث آلاف الضحایا الجزائریین الذل رواستثمار هذا البت
  .   ورة مصغرة عنهمـص
ةهذا الأنبوب یفقد الشعب الجزائري ثمار بناء ن أـ - ةالإالصحراء  معر   .  )1(ستراتیج
وراء ة ـالأجنبیل وس الأموارؤ الاحتكاراتمشروع الأنبوب هذا من شأنه أن یحقق تعبئة أن  -

رأي ـام الـأمرار الحرب في نفس الوقت الذي یمنح فیه الحکومة الفرنسیة تبریر استم، فرنسا
  .  العام الفرنسي

ة ـبما یخدم السیاس ،جنبیةالأ لجلي یساعد على تدفق رؤوس الأمواإیل بترول استغلا نأ -
  .   أمد الحربل الاستعماریة ویطی

  .   متضامنة لا تصدع فیهاتلة یتطلب ظهور المغرب العربي  الحربنهایة ل ن تعجیا -
ى ـالمصادقة علل هة نظر لجنة التنسیق والتنفیذ هذه أبلغتها لبورقیبة أسبوعا قبوجّ و     
بینت فیها  م1958جوان  23سالة علنیة بتاریخ  ه وجهت له رتصلب موقف أمامو  .ةـالاتفاقی

اءجراء ذي تشعر به ـدید الـالقلق الش ي ـوب إیجلـبقرب الاتفاق على مشروع أنب، المتداولة الأن
ة، باب السیاسیة العمیقة ـحة الأسـموض التي وراء مساعي فرنسا لجر تونس نحو هذه الاتفاق

ا والمغرب رفضتها   لتونس أبت تفهم الموقف الجزائري رغم  غیر أن ،)2(بتوجیه منهالیب
ودون جدوى ارتمت المصالح ، لجنة التنسیق والتنفیذ تفقد صبرهال ا جعـیحات ممـهذه التوض

                                                 
ة)1( ومة التونس ر إلى الح ة  22، 27العدد  ،المجاهد ،"من جبهة التحر ل   .3 .، صم1958جو
  .404. ص. مرجع ساب.مقلاتي، عبد الله  )2(
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الوطنیة الضیقة لبورقیبة في أحضان الاستراتیجیة الدیغولیة الهادفة إلى ضرب التضامن 
  .)1(في حرب الجزائر ورقة استراتیجیةل اد  البتروـواعتمل الصحراء المغاربي وفص

ة ـفي توتیر علاقة جبه المذهب البورقیبيل ستغت یفإن السیاسة الدیغولیة عرفت 
لا انهذه الأزمة ل وان إثارة مث، التحریر الوطني بالسلطات التونسیة بوضع مقررات  ف

فضلا على انها عمقت الخلافات بین النظام التونسي الحریص على صیانة  .لطنجة في الظ
ةوبین ، ة وسیادته الایدیولوجیةـالقطریحه مصال تحرر ثوریة تختلف في طبعتها  حر

ح أو، وتوجیهاتها عن المذهب البورقیبي دعت لجنة  کار التضامن والوحدة المغاربیةفلتوض
وطالبت ، دائم للمغرب العربي لدراسة الازمةللمکتب الـل اع عاجـى اجتمـلإذ ـالتنسیق والتنفی

   .*)(زاعـي النـیم فـتحکالمغرب ولیبیا للل بتدخ
ة لم تتوان في هذا السلوك ونقده     نحن لا ننازع في أن ...«: )2(غیر أن جبهة التحرر الوطن

ما لا ة  لاد التونس ة من تونس سوف تستفید منه ال ار فرنك مد الأنابیب البترول قل عن مل  
ا ع أن تضحي بهذا فرنسي سنو ار في سبیل انتصار ، ولكن نعتقد في أن تونس تستط المل

  .»الجزائر
رسالتها إلى بورقیبة أوضحت في  ،م1958جویلیة  10ان صادر بتاریخ ـي بیـفو         

واطؤ تحذیراتها من هذا التورغم مساعیها المبذولة  .لوك التونسيـانزعاجها من هذا الس
في حین أنها أعلنت التزام تونس بتأمین حمایة الخط النفطي واستغربت  .المفضوح مع فرنسا

وأنها ستعارض  ،عبرالأراضي الجزائریة ارةـالمل ها ستفجر أنابیب البتروعلى الملأ أن
قامت لجنة التنسیق أكثر التهدید ل من اج، وةـرب قائمـاستثمار النفط الجزائري ما دامت الح

                                                 
ة .محمد، المیلي )1( ة للكتاب: الجزائر .1 .مواقف جزائر   .111. ص . م1984، المؤسسة الوطن

رة وجهت *   م1958طالبة تدخله وقد وجه في الفاسي بحیثیات الازمة ل أبلغت علاوللحکومتین المغربیة واللیبیة  مذ
هذا الاتفاق مع دولة ل حتى لا یتورطو في مث" لدى المسؤولین التونسیینل إلى الرئیس بورقیبة التمس منه التدخ نداء جویلیة

مطبعة  ،...،کي لا ننسى :  الفاسيل انظر علا: ل علا، انظر الفاسي" ي خبراتهالا حق لها في شؤون الجزائر ولا ف
      .316. ص. الرباط  ،1973،الرسالة  

ش، اسماع)2(  ة . یل د ة اتجاه الثورة الجزائر ة والمواقف الدول اسة العر دار هومة ، : الجزائر. 1962-1954الس
  .110. ص. م2007
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سخرت  ما، ار إعلان القطیعةـطرابلس ولوحت بخیإلى بعض مکاتبها ل والتنفیذ بنق
انت، فتها لانتقاد هذا السلوكصحا ه الاتفاقیة بالحجة ذالصحافة التونسیة قد بررت ه و

ن الاقتصادي ـوأن التحسل، باعتبارها تحقق دخلا مالیا لتونس وتوفر مناصب شغ، الاقتصادیة
    .قيالإفرل ماـکان الشـسامل ویعود بالنفع على  ،لتونس یؤمن الخبز الیومي للشعب التونسي

س ما أكدت جبهة ا ة أن الهدف الفرنسي ل ومة التونس لتحرر الوطني من جانبها للح
اسي قدر ماهو س ا  د ذلك ما عرضه التلفزون التونسي لخرطة الجزائر مبتورة  ،)1(اقتصاد یؤ

" افتتاحي عنوانه ل بمقات ت صحیفة المجاهد على هذه التبریراوردّ ،)2(من الجزء الصحراو 
روع ـام مشـفیه أن الحجة الاقتصادیة للاتفاقیة لا تحضى بالتقدیر أمأوضحت " موم ـالخبز المس

وأن هدف المغرب العربي الذي یقف مساندا للثورة الجزائریة هو ، ي الموحدـالإفریقل ماـالش
دة ،تأمین الخبز الیوميل ن قبـة والأمـتحقیق الحری م ـقیق أهـبلد ش سلامةبأمثلة واقعیة أن  مؤ

اتدات ـن عائـم ء ل صحراءوأن بترو ،لیبیا وتفهمه المغرب تهالذي أدرترولیة وهذا الب الشر
لم سخاء التي دفعها شعبنا في المغرب العربي الدماء أن و"العربي رب ـك للمغـو ملـزائر هالج

والمذلة والجرائم الاستعماریة  وإنما بذلها من الدماء ومي الملطخ ـز الیـالخبل یبذلها في سبی
  ".موأعظل أهداف أجل أج
السابق ل زیادة على المقا ،العدد السابع والعشرون من جریدة المجاهدل وقد شم   
رة و تعلیقا " الزحف العربي المقدس" بعنوان ة التنسیق والتنفیذ لحکومة بورقیبة مقالاـلجنمذ

ط ـهذا الخ انووالتي تلوح بآفاق ناصعة ، العراقفي م 1958جوان14ورة ـعلى نجاح ث
ذا ه واعتبر، للأفکار القومیة والناصریة مثیرا لحفیظة النظام التونسيـر ي المناصـالإعلام
یخاطب الرأي العام التونسي ولا یمکن السماح له بانتقاد ر تثو  وویش ـر تشـلام عنصـالإع

                                                 
ة 1958م. ص .1. ل   (1) "الخبز المسموم". المجاهد. العدد 27، 22 جو

  .194 .ص .مصدر الساب. مالك، رضا)2(
  .219،218.ص. مرجع ساب. المیلي، محمد )3(
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محتویات على فقررت السلطات التونسیة بعد اطلاعها ، ن تونسـا مـیة انطلاقـالسیاسة التونس
  واضطرت حصة ،)1(نزوله إلى السوق ل حجز العدد قب، ةـي المطبعـلعدد الثامن والعشرون فا

ذلك یعني وضع حد  انو ،)2(للمراقبة ا برامجهد أن خضعت ـف بعـللتوق" رـوت الجزائـص" 
اخراص صوتها الذي یهیج التونسیین ضد ر الوطني وـلسلمي مع جبهة التحریللتعایش ا
تفسیره ا السیاسي وقد ذهب محمد المیلي في ـق وتوجههـرا لا تتوافوینشر أفکا، حکومتهم
عدم ل واحدا باتجاه جبهة  التحریر الوطني من أج: الحجز أنه یتضمن خطابینلإجراء 

والآخر موجه إلى ، اوزهـن تجـذي لا یمکـالمزایدة على النظام التونسي ورسم الخط ال
هوحدانیة ا یدالتونسیین نخبة وعامة لتأ التونسیة على  لسلطةولم تقتصر مضایقات ا، )3(لتوج

تم منع ، إذ اط المدني والعسکري للثورة الجزائریةـایقات النشـت المضـفطال .الإعلاميل المجا
وحجزت   ،1958شهر جویلیة ل ري  طواـر الجزائـالأحمل لاـالسلع الموجهة للهل دخو

ات  .وذخیرة ومدافع  اشةبندقیة رش 2037بندقیة   5070ضخمة من الأسلحة شملت  م
ذه التوقیفات  والمضایقات ـرت هـوخلقت صعوبات جمة لجیش التحریر الوطني وقد أض

 .  بنشاط الثورة في تونس
وقع النظام التونسي في فقد  ،اجتمعت إرادة الطرفین لتسویة خلافهمار و بعد شه 

بهة التحریر ج ، وأماالوطن وخارجهل بموقفه داخ تعالي الأصوات المنددةجراء  بیررج ـح
ولم یکن بمقدورها تصعید الموقف ، على مصالحها في تونس بیرةخشیتها ، تـوطني فکانـال
خاصة بعد أن أخذت الأزمة أبعادا أخرى مست خدش التضامن الشعبي ، دـذا الحـن هـمثر أ

  .دة مصادماتـالتونسي وترتب عنها ع
ونس ـبالحکومة التونسیة في ت اجتمع وفد لجنة التنسیق والتنفیذ 1958 وفي بدایة أوت   
اهم ـواتفق الطرفان على عودة علاقات التف، المعلقةل ض الخلاف والنظر في المسائـلف

                                                 
  
حاث : بیروت. 1میل داغر،: تر. قعالواو  الأسطور،جبهة التحریر الوطني .محمد  ،بيرح )1( دارالكلمة للنشر، مؤسسة الا

ة،           .179 .ص .1983العر

عة،: بیروت. 1. حیر حماد:تر. الجزائر الثائرة .جوان، غلیبسي )2(   .215. ص .1961دار الطل
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جهة فیه أن جبهة التحریر الوطني شرحت وجاء ا ا وأصدرا بلاغا مشترـاون بینهمـوالتع
تضامنها د بخصوص أنبوب إیجلي وأن الحکومة التونسیة تؤ، یةـنظرها للحکومة التونس

وتعرب عن تطمیناتها بخصوص نوایاها ومشاریعها . رـالجزائل تقلاـوتأییدها لقضیة اس
وصرحت ، الأساسیة لوحدة المغرب العربي بالمبادئل لطرفین یجددان العموأن ا، السیاسیة

ي تونس عقدت خلاله عدة اجتماعات مع الحکومة ـبوعا فـلجنة التنسیق والتنفیذ أنها قضت أس
ي وهو أنبوب إیجلي وتوصلت إلى مفاهمة ـأنها عالجت موضوع الخلاف الرئیسو، التونسیة

في إطار مبادئ وحدة المغرب ، ةـمساندتها الدائمة للقضیة الجزائری دالتي تؤ، مع تونس
لضبط شروط التضامن  اـللمغرب العربي سیجتمع قریبوأضافت بأن المکتب الدائم  .العربي
وقد اوضح  هذا التصریح نقطة الخلاف  ،ار الثلاثالمشترك بین الأقطل والعمل الفعا

الخلاف مما ـل ذة لحـالمتخجراءات الإ رالرئیسیة التي أشار إلیها البلاغ المشترك ولکنه لم یذ
ى مصالحها ـا علـع  حفاظـقبلت جبهة التحریر الوطني بالأمر الواقل فهل من تساؤ ثریثیر أ
ت تنفیذ ـف وعلقـحکومة التونسیة تفهمت الموقلن اأم أ؟ على أهمیة التضامن المغاربي یداوتأ

وسط لا یغضب ل فاق على حقد أوضح عبد الحمید مهري أنه تم الات .؟مشروع أنبوب إیجلي
الأنبوب إلى أن ل تتعهد الحکومة التونسیة بعدم تشغی ري والفرنسي وذلك بانـالجزائ رفینـالط
الباحثة  رتوذ، الشقیقین وان یکون استغلاله لصالح فائدة الشعبین .رـالجزائل تقـتس

تونسي بأن لا یسیر الزیت في  یدبصدور تأ "بي أن الخلاف عولج ـالأمریکیة جوان غلیس
أنه تم إلى هذا وتشیر بعض المصادر  .)1("ر استقلالهاـالجزائل رة حتى تناوالأنابیب المذ

على  1958ة لمکتب المغرب العربي في سبتمبر ـالدائم ةـاع للأمانـاجتمل تفاق في أوالا
  .ل الجزائرتقلاـد اسـا بعـتجمید قضیة أنبوب إیجلي إلى م

ین ـامن بـلخلاف إیجلي یسمح بعودة علاقات التضل لنا أنه أوجد ح دوهکذا یتأ 
  . مؤسسات المغرب العربي ولو صوریالى إرساء ویشجع ع .تونس وجبهة التحریر الوطني

                                                 
  .215.ص. سابمرجع .نجوا، غلیبسي)1( 
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اوق ة ـت جبهة التحریر الوطني في تلك المرحلة مقبلة على مجابهات محتدمة ضد السیاسند 
على رغم من الشرخ الکبیر الذي أثارته أزمة إیجلي في ، والخارجل الدیغولیة في الداخ

ل التصدي لسیاسة دیغوإلا أن حرص الثورة الجزائریة على التونسیة -ات الجزائریة ـالعلاق
جب ـمتماسکة  تشتلة المغرب العربي ر وإظها، ز الخلاف مع تونسلتجاو، المغاربیة دفعتها

الأمانة الدائمة للمغرب جتماع وفي هذا الاطار تمت الدعوة لا ،ي الجزائرـاج فـة الإدمـسیاس
ث الحزب الدستوري الحر والشعب ـي حـوف ،ونسـخلاف مع تالعربي مباشرة بعد فض ال

على ل دیغور وسیاسة الإدماج التي یص الاستفتاءالتونسي على التضامن مع الجزائر ضد 
تتطلب عدم التفریط في ل دیغوضد سیاسة  ةالمعر تناوهکذا فقد  .تنفیذها في الجزائر

ةلإغراء بو ة الفرصة ـالعلاقات التونسیة وإتاح ن هذا الأخیر بمناوراته المعهودة في او ،رقی
یناور من ل وقد ظ، خسارةالربح والل الوطني عامأو جبهة التحریرل وـمع دیغسواء  علاقاته

  . التفاهم مع احد طرفي النزاع   ارـمصلحة تونس في إظهل أج
  : مطالب تونس الحدودیة ـ  ثانیا  

اهو ذا ـي هـأنبوب نفط إیجل تمریر هلقبوفمن  لدیغوراءات ء إغوراءلقد انساق بورقیبة  
وة ـي أسـالتونسأراد بورقیبة أن یثبت المطلب ل ه، لبلادهة یعلن عن مطالب صحراو

 انو، 1957الفاسي في أمر هذه المطالب منذ مارس ل قد فاتح علا .؟ب المغربيـبالمطل
ولکنه لم ، )1(ونس دولة صغیرة مقارنة بجیرانها ولیس لها امتداد صحراويـیشعر بأن ت

هر یجاه مخطط وراء د في نظر جبهة التحریر الوطني انسیاقا عُ، ي وقت محرجـإلا ف مطال
أعلن  1958ففي دیسمبر، االجزائریة وجعلها بحرا داخلیا مشترـل الصحراء في فصل دیغو

 قضیة ومشکلةل الجنوبیة لتونس تمثللجنوب أن مسألة الحدود  بورقیبة في خاتمة جولته
لحدود على حد احصن سان للتونسیین وان ترسم ، امللموا ـویتوجب على الفرنسیین أن یس

           .)2(م1910عام ةى ذلك الاتفاقیة الفرنسیة الترـنصت عل ما ،220النقطة ل بد 233النقطة 
                                                 

  .407. ص. مرجع ساب. مقلاتي، عبد الله )1( 
  .409،408. ص. نفسه )2( 
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إلى فتح ثغرة  لمعشرین  المطالبة بمساحة لا تتجاوزوراء ن بورقیبة یطمح م انو
اسي لإلغاء عها فیما بعد بمطلب ـیوس المنطقة الخلفیة بما في ل وجع .الحدود الصحراویةس

الجزائر الطابع  ي هذا دعم للمخطط الفرنسي وإنکاروف، ي بحرا داخلیا لتونسـایجلل ذلك حق
قد استهجن ، دافع عنه الحکومة الجزائریة المؤقتة والمعترف بشرعیتهاـالذي تللصحراء 

 أنین دفداحة عن أزمة إیجلي مؤل المسؤولون الجزائریون هذا الموقف الذي اعتبروه لا یق
سیادة فرنسا على لإنهاء ذي یسقط فیه آلاف الجزائریین یومیا ـت الـلوقهذه المواقف و في ا" 

  ".    ا طعنات خنجر في الظهرـنهأالجزائر قد شعر بها الجزائریون و
. ةحراوـدود الصـم الحـرسل نسیة حوالتوحتجاجات ظهورالال ورغم ذلك تواص    
وخاطبت وزارة الخارجیة  ،الحکومة التونسیة مع فرنسا عدة مباحثات بشأن المسألةت ر داأو 

وألقى ، فیر فرنسا بتونس في أمر تسلیم النقطة الحدودیة المسماة بئر الرمانـالتونسیة س
ل شارحا بتفصی .المشکلةل دعى فیه الحکومة الفرنسیة لح 1959فیفري 5يـبورقیبة خطابا ف

ة تونس الصحراوي لفائدالفضاء ء من جزءوطالب بضرورة ضمان ، یةـحدود المطالب التونس
المطلة علیها وهدد في حالة رفض المقترحین ل الدو لمرفقا مشاعا بین ل الصحراء جع  أو

مین الحزب الدستوري أوقد أوحى ، ة لإنصاف تونسـالدولیل برفع المسألة إلى محکمة العد
النفط الصحراوي من منطقة ل بأن تونس ستنق حازب تصرـادس للحـؤتمر السـحر في المال

فر  17وفي  ،يـوذ التونسـنفتابعة لل هي قاء 1959ف ة على فرنسا ال س بورقی م عرض الرئ
ة  حرة لبنزرت، مقابل اعتراف  –في القاعدة الجو ة في الجزائرال  وصرح  فرنسي للآمال الوطن

ة أن عرضه  ا إلى غا اق شفت أزمة بنزرت. )1(جوان  17هذا  في ظل فشل المرحلة  *)(ولقد 

                                                 
ة أمام الأمم المتحدة  .علي ،تابلیت)1( ة الجزائر اعة والنشر والاتصالال :الجزائر .1958-1957القض (  ،كرامة للط
  . 180 .ص. ).س.د
ة  20وقعت  في  * ل ، راح ضحیتها مئات التونسیین لصدامهم مع قوات الاحتلال الفرنسي اثر محاولتهم م  1961جو

ة  طرة الفرنس انت تحت الس ة. عبد الحمید، زوزو: انظر.استرجاع قاعدة بنزرت التي  ة للدولة الجزائر خ ات التار  . المرجع
  .   41 .ص .م 2009 مة،دار هو : الجزائر
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ة الأولى من أمل )1(المفاوضات الجزائرة الفرنس ارس  ضغط على  ان  ة  س بورقی ، أن الرئ
ة  )2(تعدیل الحدود بین الصحراء الجزائرة والجنوب التونسي  انت المطالب التونس ، حیث 

قواتها  (*) تعني خاصة قارة الهامل س التونسي یرد أن . والتي استولت علیها  ان الرئ فلقد 
ة حدث أمرا و  المفاوضات مع فرنسا ، فتحصل تونس على حقول نفط عرف  ما  اقعا جدیدا ف

أعمال اعتقال وترهیب سنة  )3(وأراضي جدیدة لكن ذلك لم یتحق  م 1958، حتى أنه قام  
ائل الرحل من واد سوف ومصادرة أغنامها لإرغامها على الابتعاد عن المناط  عض ق ضد 
مین السوافة في القر  ة للمق حملة دعائ ما قامت  التي اعتادت الرعي فیها لمئات السنین ، 

م الولاء والتعبیر عن ال ة لتقد  سبقد ل ذا یکون دیغوـوهک ،)4(طاعة والانتماء والمدن التونس
المخطط الفرنسي  ان، و يـر داخلـء بحالصحراءومبشرا لمشروع ، لمخططه مدافعا متحمسا

 سبالجزائریة وفصل الصحراء دف ـوذلك بهالصحراء، المشترك لخبرات ل یدعوا للاستغلا
المسیئة لنضالها ، فـالمواقذه ـالوطني هر وقد سجلت جبهة التحری، الدولیةل البترو ةمعر

واعتبرتها اعترافا تونسیا بحق فرنسا في الهیمنة على الجزائر للتضامن ، اـولمواقفها وخدش
ة الجلاء في حین أنها وضعت بالأمس في  .المغاربي لحتها ـاقیة أسـداث السـبعد أحمعر

ى ـعل الحفافي  یداوتأ، وجیشها تحت تصرف التونسیین لحمایة سیادة وتراب تونس
في ل أظهر المسؤولون الجزائریون رغبتهم في عدم الدخو .ات التضامن والصداقةـعلاق
في   .)5(الشعب الجزائري فاحة في هذه المرحلة الحاسمة من ـمع بورقیبل جدا

ائح ـذ بنصـة دون الأخـحکومة مؤقتإنشاء قررت جبهة التحریر الوطني  1958سبتمبر
لم یکن لتونس أن تتأخر عن هذا ، رنفسه في امتحان عسی ووجد بورقیبة، بورقیبة في التریث

                                                 
مة  ،2009م. ص. 93. ة 1954-1962 . الجزائر: دار الح ة الجزائر ة من القض  ( 1) الصغیر، مرم . المواقف الدول

ة .صالحبلحاج  )2( خ الثورة الجزائر   .  393 .ص .م 2008، دار الكتاب الحدیث: الجزائر. تار
ة ،التي .  233النقطة  * لم 30تقدر مساحتها ب غرب مدینة غدامس اللیب ات  .بن یوسف ،بن خدة: انظر.2ألف  اتفاق

ان ف   .20.ص. مصدر الساب . ا
  . 393 .ص .مرجع الساب .صالحبلحاج  )3(
  . 40 .ص. مرجع الساب.عبد الحمید، زوزو )4(
  .409.ص. مرجع ساب. مقلاتي، عبد الله )5(



عالفصل الر  ة بین مصالح:ا ومطامح الصحراء الجزائر 	

 

 
153 

ة ـفلماذا یا ترى أبدى بورقیب،  بهاعتراف لتأسیسها الال الموعد الهام فأعلنت في الیوم الأو
ى ردة ـیخش انه ـریحاته انـتصأفادت د ـلق. ؟لان عنها في تلك الوقت بالذات ن الإعـه مـمخاوف
ع ـممشاكله فسحة من الوقت یسوي فیها ل یغودء عطاد إویرى أنه من المفی، لفرنسیةاـل الفع
ویتفرغ بعدها لتسویة المشکلة الجزائریة بالتدرج واللیونة ووفق السیاسة ، کریینـالعس

أن یحیي في  رةبسیاسته المال لقد استطاع دیغو، دها المذهب البورقیبيـالمرحلیة التي یعتم
وإلى هذا یرجع ، بمنهجه السیاسي المرحلي کلة الجزائر ستجد حلاـي أن مشـفل بورقیبة الأم

ل مبادرات وعروض دیغوإزاء وخلافه معها ، انتقاد بورقیبة المستمر لسیاسة الجبهة المتشددة
  . وة تقریر المصیرـى خطـولا إلـبسلم الشجعان ووصبداء 

ة استرجاع وفي ظل محاو  ومة التونس ها وذلك لة الح لاد وجنو أراضیها في شمال ال
ة عقب أحداث بنزرتمعة لد الجا ین ممثل تونس ، العر ، جر جدال بین توفی المدني و

ان حاسما ه  )1(لكن رد توفی المدني  ة في لقاء رامبو ة التونس ق ،  فلقد برزت الأطماع  الحق
عض مسؤولي م1961سبتمبر  5في ة لقائه مع  ، لما صرح أحد المسؤولین التونسیین عش

لة الیوم طالما أعناقكم تحت ...«: حین قال  جبهة التحرر الوطني م المش نحن نطرح عل
ین  فوت الآوان غدا. الس   . )2(» ... فأنتم شعب صعب وقد 
اس  في عام         رة حول الصحراء1961في تونس أصدر فرحات ع أنظر الملح (م  مذ

ة إلى إطالة )11رقم ة الرام ة إلى الوقوف ضد المناورة الفرنس ، یدعو فیها الدول الإفرق
ة على جزء من الجزائر طرة الفرنس عد تس)3(الس رة، و ة هذه المذ ومة التونس ، عقد لم الح

ومة الجزائرة المؤقتةاجتماع بین ممثلي أعضاء هذه الأخیرة وأعض ، أین طلب اء من الح
اس  ةدعمفرحات ع ا ضد المطامع الفرنس عد النقاش اتف الطرفان على أن ترسل ا تونس ، و

                                                 
  .   501،502. ص .السابمصدر  .المدني، احمد توفی )1(
لاني)2( ر الوطني . السبتي، غ ة علاقة جبهة التحر ة الجزائر ر ة أثناء الثورة التحر المملكة المغر ة  -1954-الجزائر

توراه العلوم في التارخ الحدیث والمعاصر.1962 اتنة،  ، جامعةقسم التایخ:اطروحة مقدمة  لنیل شهادة د الحاج لخضر، 
  . 234. ص. م 2009-2010

  .  149. ص. مرجع الساب .2ج. نثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشر  .حي ،بوعزز)3(
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د فیها أن مس ة تؤ ومة الفرنس رة إلى الح ة مذ ومة التونس ة الح لة تونس ألة الحدود مش
ومة المؤقتة لحل جزائرة ، وتحتج فیها على الرسم الحالي للحدود، وتسلم نسخة أخر للح

عد  لة بین الطرفین    )1(الاستقلالالمش

ا ا: ثان   .لیب
قین، حیث نجد أن هذه الأخیرة لما عُ   ا مخالفا لموقف البلدین الشق رض نجد موقف لیب

عرض على علیها مشروع مد الأنابیب التي تنقل المحروقات الجزائرة إلى أور  ا وذلك قبل أن  و
قبل الشعب  لجأت إلى التفاوض مع فرنسا حول هذا المشروع لكن وجدت رفضا منتونس، 

الرغم ما یدر علیها من أراح ا  ة المفاوضات نهائ ومة اللیب في وذلك  .)2(اللیبي، فقطعت الح
مسعى  تدخلات مسؤولین الجزائریین والمتضامنین اللیبیین أفشلت حیث  م1958بدایة عام 

ف  ـبموق وهي اتفاقیة تضر الجزائرل کومة اللیبیة في عقد اتفاقیة مع فرنسا لتمریر بتروالح
  .الصحراءمسالة إزاء ر الوطني ـة التحریـجبه

ة الاتفاقیة ا هذهفي في توریط لیبیا  ولم تنجح مساعي فرنسا  الضغط ل بفضلاقتصاد
ومةعلى لط الشعبي الذي سُ  اقترحت فرنسا لقد .لإیقاف المفاوضات الملك ادریسل وتدخ الح

ل مبلغ  بمقاب أراضیها ز ایجلي عبرأنبوب غا غري على الحکومة اللیبیة تمریرعرضها المفي
 انتالتي د الصفقة  لتجاوز الأزمة المالیة في عقالحکومة  اللیبیة وأملت معتبر، الي ـم

ثلاث  عد الأنبوب إلا ل ستغلاوعود فرنسا بعدم ا ذاو .ع المساعدة البریطانیةـر قطـاثها ـتعیش
 منثیر  هذه الحجج لم تقنع لو ،ر عندها قد حصلت على استقلالهاـئون الجزاـوتک .سنوات

فسربت المعلومات ، إلى أي اتفاق في هذا الشأنل لمنع التوص عتـي سـالتة ـالعناصر الوطنی
وفرض البصیري الشلحي تعیین  .البرلمان ولجنة مناصرة الثورة الجزائریةل إلى بعض رجا
 على الرغم من معارضةض اوـالمف اللیبي على رأس الوفد الكافيمحمد عبد 

                                                 
  . 199 .ص. مصدر الساب .رضا ،مالك)1(
ة .محمد، ودوع)2( ار: الجزائر . الدعم اللیبي للثورة الجزائر وش   .238،239. ص .).س.د(،مؤسسة 
 1958 ـلأفری 3اریخ ـبتالمقترح ل البترور مشروع تمریل انظر تقریر رئیس بعثة جبهة التحریر الوطني بلیبیا حو *

 .410.ص. مرجع ساب. مقلاتي،عبد الله:انظر



عالفصل الر  ة بین مصالح:ا ومطامح الصحراء الجزائر 	

 

 
155 

ا بصورة سریة إلا أن ـیهرع فـش القاضي أن المفاوضات بشیر ح تقریرویوض(*)الحکومة
البصیري  وبلغها بان، الموضوع يـف ريـا للتحـوطني دعتهـر الـتحریجبهة ال شکوك بعثة

إثارة  الجبهة بلیبیا على ةـت بعثـعمل، مسعى الحکومةل یخططان لإفشالكافي وعبد االشلحي 
 على الحکومة غطـوالض ندید بمشروع التعاون مع فرنسابغیة التمانیة رلالأوساط الشعبیة والب

یس الحکومة ـرض رئـوتع .ةـروع الاتفاقیـوأثیرت فعلا حملة ضد مش .لقطع مفاوضاتها
ي ـشعب اللیبأثارت ثائرة الجریدة الرائد أن المفاوضات رت ذ وقد، لمسائلة نواب البرلمان

ر ـة تضـمعتبرة أن الاتفاقیإلى  قطع هذه المفاوضات  الحکومةفسارعت ونوابه في البرلمان 
  .)1(لحة الثورة الجزائریة ـبمص

 إذ أصدر، الأمرـحاسما بعد اطلاعه ب انالملك ادریس  لبشیر القاضي أن تدخ دوأ
الح ـمص ارضـي تعـات التـهذه السیاسل بمث، منددا أمره بتوقیف المفاوضات مع الفرنسیین

دم  قضیة ـذي لا یخـهذا السلوك الانتهازي الل مثلیبیا لتشجب  تدخلتحیث.الشعب الجزائري
" قیة أن مشروع الاتفاا بالموقف اللیبي بقولهالوطني إشادة  وسجلت جبهة التحریر، *)(الجزائر

 انتالتي لیبیا حکومة وشعبا وضحت لیبیا بالفوائد والأرباح ل تم رفضه من قب... 
ة ـبرقیباسم جبهة التحریر الوطني  رم بلقاسموبعث  ،"ا من ذلك المشروع ـعلیهل ستتحص

اعبد المجید یس الحکومة اللیبیة ـى رئـإل رکـش هنأه فیها على موقفه المتضامن مع  ،(*)رع
لیبیا لعلاقاتها مع فرنسا برفضها مشروع مرور ا تعلق بقطع ـالجزائري خاصة فیم الشعب
نضاله و  ستكمالب الجزائري لاا معنویا للشعـك دفعـواعتبر ذل .عبر أراضیهال البترو
  .فاحه

ا أنها لا ت  ادة أ دولة على الصحراءما أكدت لیب س الواقعة على نطاق  عترف 
ادتهاالحدود الجزائرة، فهي تعتبرها أرضا جزائرة و  ، بل وقامت بتأیید هذا الطرح لد تحت س

                                                 
  .446.ص. نفسه )1(
یة والخلاف التونسي  ـالقض وصـة جبهة التحریر الوطني بخصربشیر القاضي الذي سلم رئیس الحکومة للیبیة  مذ أوضح *

سبان  هذا الاتفاق الذي لا  بإبرام اد صدموـمن الشعب اللیبي قل رج رأخ إلىمن الملك له صراحة بان لیبیا  كدأالحکومة  رئ
  .446.ص. نفسه: أنظر .وقف الحرب في الجزائر تأخیر إلىیهدف الا 
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عض مصالحها الأمم المتحدة على التراب اللیبي بل ، ولم تكن تضغط على الجبهة لتواجد 
لمواقف جبهة  هذا الموقف على تفهم لیبیا دویؤ .)1(هذه المصالح وتجیرها انت تحمي 

  .ءالصحرا من مشارعالتحریر الوطني 
الشعب الجزائري على  حقیقة الدعم اللامشروط  لکفاح ویوضح وفي هذا الإطار 

 دتإلا أنها أ) مهدیة ولطنجة ا(ن مؤتمري وحدة المغرب العربي ـا مـرغم من استبعاد لیبی
واستعداداها للانضمام لوحدة المغرب العربي خدمة ، الثورة الجزائریةـق بـا الوثیـطهى ارتباـعل

أن علاقاته الوطیدة بالقصر وأفاد في تقریره للجنة التنسیق والتنفیذ . لکفاح الشعب الجزائري
ا لأننا تربطن" کومة الجزائریة الاعتراف بالح اوز تحفظاتها وـة لتجـالحکومة اللیبیستدفع 

الملك ل دائما یجع انوهذا الأخیر  لحيیري الشـالبص رـر القصـع وزیـعلاقات وطیدة  م
  ".طلباتنا ل ویلبي ،حکومةأمام الل یتدخ

ولم  ،أظهرت جدیة في تحقیق مشروع وحدة المغرب العربيوهکذا یتبین أن لیبیا  
 ،أمام الانخراط في هذه الوحدة رة لتقف عائقاوالمذة ـن تحفظات رئیس الحکومة اللیبیتک

وسوف تظهر مؤازرة فعالة للحکومة . تقلالهـباسل جالشعب الجزائري وتعّ فاحالتي تخدم 
  .      ئریة المؤقتة منذ  لحظة  إنشائهاالجزا

  
 
 
 

                                                 

ة  (1986 -1909) عبد المجید كعبار * ة في فترة المملكة اللیب اس اسي لیبي شغل عدة مناصب س منها ) 1969-1951(س
س وزراء  امنصب رئ س الوزراء الأسب  1960إلى  1957خلال الفترة من  لیب مخلفا لرئ ، وقد شغل قبل مصطفى بن حل

ة ومة اللیب ة في الح   /http://ar.wikipedia.org/wiki :للمزد أنظر.1986توفي عام  ذلك منصب وزر الخارج

ح  والاتصالات العامة –رجال الخفاء . محمد، لمقامي )1( ط  وزارة  التسل رات ضا ة الم :الجزائر . مذ للإشهار ؤسسة الوطن
 .200 .ص .م 2005والتوزع، 
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  .رمالي والنیج: المطلب الثاني
   .مالي: أولا
س مالي      طا"على اثر زارة رئ ا ة " مودیبو  س التونسي بورقی إلى تونس ولقائه مع الرئ

ة  ، حیث )1(جاء في التصرح المشترك بینهما أن الصحراء جزء عضو من الأراضي الإفرق
طا أن مالي تقف ضد مختلف المش ا الصحراءأعلن مودیبو  طة  ما في ارع المشبوهة المرت  ،

ام إن الص«: )3(حیث قال )2(ذلك مشروع جمهورة التوارق  حراء لم تكن في أ یوم من الأ
ا مستقلا .مستقلة  اس ا وس انا جغراف ست  ة . إنها ل ومة الجزائر ولقد أكدنا دعمنا للح

ما یتصل بوحدة أراضیها   .»...ولشعبها ودعمنا موقفها ف
سي        س المالي مع نظیره الیوغسلافي والاندون ا ما أصدر لقاء قمة جمع الرئ انا مشتر ب

ة  17 في ل ة م1961جو لاده الوطن قوة تمسك المفاوض الجزائر بوحدة  ه  ساندون ف  ،
ة    .)4(والتراب

ا   .النیجر: ثان
اكار     میو  س ) Jimio Bakary(إن أول رد فعل إفرقي على لسان السید ج نائب رئ

ةمجلس النی ومة الفرنس البلدان الوحیدان الرغم من أن النیجر وتشاد  ،جر قد خیب آمال الح
ة إلى ضم مناطقهما الصحراو ، ففي  )O.C.R.S()5(اللذان وقعا مع فرنسا اتفاقات تقضي 

إن مساهمة أقطار ... «: )6(م قال1957نوفمبر  19تصرح له لجردة لوموند الصادرة في 
ل شيء على قبول ممثلي الجزائر  ة متوقفة قبل  ة في المنظمة المشتر ة الغر ق افر

المساهمة في هذه المنظمةالحق   . »...  قیین 

                                                 
 . 198،199. ص .مصدر الساب. رضا، مالك )1(
ة  103،3العدد  .المجاهد.  "الانطلاقة الجدیدة " )2( ل  .2 .ص. م1961جو

(3)Chikh  , Slimane. OP. cit. P.124.  
اس )4( ة  .محمد، ع لا ثمن الثورة الجزائر  .770 .ص .مرجع الساب .1962-1954نصر 

)5( Chikh  , Slimane. OP. cit. P. 549. 
احثین )6( ة .مجموعة  ة الفرنس اسة الإستعمار   .272 .ص. مرجع الساب. فصل الصحراء في الس
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ان الموقف النیجیر واضحا جدا غیر غامض ، ونستدل بذلك حین قام حمزة         حیث 
ان الصحراء الجزائرة   مثل أع رة، رغم ادعائه أنه  الف سها  ر بزارة إلى النیجر لإقناع رئ بو

سها  ة« :حین قال" حماني دیور "لكن جواب رئ اطنغا صحراو »  لن أعین أبدا على خل 
حاك من مخططات اتجاه الصحراء  مها لما  ه هذه الدولة وزع    )1(مما یدل على تن

ا:لثالمطلب الثا تان   .المغرب ومور
   .المغرب: أولا

ة للصحراء الجزائرة على اث      ة الإستراتیج ةعد تزاید الأهم ة الفرنس  ر الاكتشافات البترول
حت تيالمغرب الأقصى الو  تسوء العلاقات مجددا بین الجزائرس مع  اتطالب برسم حدوده أص

ظلالها على  لة الحدود، والتي لازالت تلقي  مش عرف  الجزائر، وهذا ما سیؤد إلى ما 
ة إلى یومنا هذا العلاقات ال یت الحدود الموروثة عن لرفض المغرب تثبجزائرة المغر
  .الاستعمار

  ـ  الخلاف الحدودي  أزمة :1
ة أن السید علال الفاسي رت التقارر الفرنس ش التحرر الوطني  (*)ذ اسم ج الناط الرسمي 

  :م بـ 1956جوان  18المغري ، صرح في 
لهأن المغارة سیواصلون ال -   .حرب حتى تحرر القطر المغري 
ل الصحراء حت تحرر تندوف) المغارة(انه من واجبنا  -  شار و س لوس في و ة القد ى ناح

غال   .السن
باني ـتحت الإحتلالین الاسل تخوم المناطق التي لا تزاحدد الفاسي ل علاحیث نجد أن 

ة ـبتة وملیلیـون سـالإسبان یحتل:محتلةل ربعة أخماس المغرب ما تزامعتبرا أن أ، يـوالفرنس
ي ـیین هـوهناك أراضي خاضعة للفرنس، خاضعة للسیطرة الدولیة الغربیة وطنجة راءحـوالص

عة ـشاس أجزاء المحتلة هي فرنسا للجزائر التي ضمتها والتخوم الشرقیة  للمغرب. اـموریطانی

                                                 
  . 362. ص .الساب مصدر .المجاهد ."مناورات في الصحراء " )1(
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الجزائري حتى ما بعد  القطر في وضعیتها منذ أن استتب لها أمرل  دا أخذت فرنسا تعدـج
ق ـالح"  ة ـى حجـعل وقد أید العرش هذه المطالب اعتمادا"  تندوفل رب العالمیة الثانیة مثـالح

  ."التاریخي 
في حین تمسکت جبهة التحریر الوطني بموقف سیادتها التامة على الجزائر الفرنسیة  

ش ا، 1954 اعلنته منذ عامالذي  لتحرر الوطني الجزائر والأهم من ذلك هو تصد ج
أ نشا ف ،للمغارة ام  ة توات ومنعهم من الق شار وناح ة    . )1(ي ناح

نت اإن الأراضي التي یدعي المغرب مغربیتها وهي أقالیم بشار وتندوف وتوات 
الحق و  (*) عندما أعلنت جبهة التحریر الوطني الکفاح المسلح ةالفرنس من الجزائر جزاء
 القطريطموح التوسع  هیحر إنما و، ماضي لا أساس له من الواقع محل اناریخي ـالت

العرش المغربي منذ  ذلك أن هذه المناطق تبعت شکلیا، یة واقتصادیة بحتةـلأهداف  سیاس
ور الذهبي بقوة السیف في القرن السادس عشر المیلادي ثم استقلت سیاسیا ـالمنص عهاـأخض

  .من موالاتها  للمرینیین والعلویین أكثرووالت الزیانیین 
رین دون أن یحرك المغرب الرسمي ـالعش وقد احتلها الفرنسیون في بدایة القرن 

عبد القادر  اعترف بجزائریتها عندما عادى المقاومة الشعبیة التي نظمها الأمیرل ب، ناسا
ذه المناطق في ـکان هـاندمج سو، الجنوب الغربي الجزائري نوأولاد سیدي الشیخ وسکا

                                                 
 المغاربي لالعم في وأسهم ،1946 عام منذ القاهرة في أقام ،لالاستقلا حزب زعیم )1974-1910(الفاسي لعلا *

 بعد  المشروع هذا عن تخلى لکنه الجزائري - المغربي الکفاح توحید لأج من للثورة الخارجي الوفد مع تحالف ،المشترك
ة ومغر الصحراء بتحریر یطالب وأصبح المغرب لاستقلا                     .309.ص. مرجع ساب. مقلاتي، عبد الله:أنظر. موریطانیاب

ة في الجنوب الجزائر "  .یوسف، مناصرة )1( ر ة حول نشاط الثورة التحر . مجلة المصادر . "عض الوثائ الفرنس
ة:الجزائر حث في الحر ز الوطني للدراسات وال ة وثورة أول نوفمبر  المر   .60-58. ص .05العدد. م2002 ،م1954الوطن

رسمت الحدود  عند جنان  1901فرنسا  مع المغرب  اتفاقیة  سنةعقدت  عندما أخضعت هذه عند المناطق  للسیطر *
رسمت  حدودا إداریة    1902بشار وامتدت  اتفاقیة أخرى في سنةل الدار  إلى وادي  قیر مرورا  بالجهة الشرقیة  لجب

ات وتوار و لساورة ـراء  وبشفـین الصـوبذلك  فان مناطق ع،  فوق خط  فارني  تبدأ  من ثنیة  الساسي إلى فقیق ل في الشما
الحدیث . عبد الکریم ،انظر في هذا الشان  بوصفصاف. واقعة  في التراب الجزائري  وباعتراف المغرب الرسميلها 

جامعة :اریخ الت قسم. ثـافي الثالـالثقفعالیات الأسبوع  . مشکلات الحدود وإثرها في العلاقات الدولیة في المغرب العربي
  .225،224 .ص. ) 1999مارس  20( ،دمشق
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 ،أو للعرش أي نفوذل لاتقـزب الاسـون لحـالوطنیة الجزائریة لعقود دون أن یک ةالحرل نضا
وخاضوا باسم جیش ، م1955الوطني منذ عام انخراطهم في صفوف جبهة التحریرل وحص

منظم ل الجزائري عدة معارك في الساورة منذ الأیام الأولى لاندلاع الثورة بشک التحریر
  .م1957في قورارة و توات عام ل وفعا

الجزائر یحاجج   راءیبقى للمغرب حق تاریخي في صح لهذه الدلائ لمع ل فه 
ویفتري  ،هذه المناطقدما یشکك في جزائریة ـالصواب عن إنه یجانب، تهاالفاسي بمغربی

تلقائي لسکان ل ي المنطقة إلى انه عمـر فـعندما ینسب المجهود العسکري لجبهة التحری
  .موالین للعرش المغربي

مصطنعة وأثارت حفیظة فکانت ل وأما حملة التعبئة الشعبیة التي تحدث عنها حزب الاستقلا
اره ـلخدمة أفک" المغرب صحراء "الفاسي جریدة  سخر حیث ،الوطني جبهة التحریر

رب ـى المغـإل دـأن نعی إن أحسن دعم نقدمه لإخواننا الجزائریین هو" مقدما خیاره  .وأطروحاته
اطق ـوعمد حزبه للضغط على سکان المن ،"ألحقت بالجزائر الیم الصحراویة التيـالأق
على بلاغ  الحزب إلى التصدیق ل ودفع ببعض أعیان القبائم 1957عام  ة فيـحدودیال
  .)1(بضم هذه المناطق إلى المغرب المطالبو ى الملك محمد الخامسـه إلـلموجا

ي ألقاه في فقیق یرددها الفاسي فان خطابه الذان الحجج التي ثرة وعلى الرغم من  
قة رفع اللبس عن م 1957ي دیسمبر ـف الغنیة  أكد أن الصحراء إذ، المغرب طموحاتحق

ا  تكون بثرواتها یجب أن س لنا ل إن الأرض الصحراویة  لا تمث " لتنمیة وازدهار المغربم
إن  ،وطننا رزدهاوموردا حیویا لا ةأیضا وحدة اقتصادلنا ل تمث لكنهاة فقط وـدودا إقلیمیـح

 ،وملیلیة بالمغربل بالسینغا سنت لویتتحدد بالخط الذي یربط  بین سا حدودنا الطبیعیة
في وحدتنا القنادسة تدخلان و قورارة  بما یعني أن بشارو ا وإقلیم توات ـمرورا بموریطانی

  ."الإقلیمیة

                                                 
   .425.ص. جع سابر م. مقلاتي، عبد الله)1(
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تضح   انتأهمیة موقع تندوف والبترولیة والمعدنیة  الصحراءأن ثروات مما سب و
وفي هذا الاطار دافع المغرب عن مغربیة ة الصحراء، للتمسك بمعر الدافع الأساسي

   .الدعم الدولي سبلم یتمکن من  لكنهموریطانیا 
دوده ـحل دیـلتعیة ـة الفرنسـفاوضات مع الحکومبمم 1957 طالب المغرب منذ عام فلقد

ى ـا علـایة لفرنسـلا وصانه نبهت جبهة التحریر الوطني إلى  ،الشرقیة على حساب الجزائر
المغرب عن ذلك جع فترا ،وأنها وحدها المخولة للنظر في هذه المسالة الأراضي الجزائریة

على رغم من اتفاق الجانبین على  ،الوطني مع مطالبه راملا في تجاوب جبهة التحری
               .الموضوع نـع على وجوب إبعاد فرنساومواصلة المباحثات 

على أن حکومته سترافع  تأكیدم 1958ماي  17یوم  (*)فقد ورد في خطاب بلا فریج
لجنة لحدود المغربیة الفرنسیة من دراسة إنتهاء بعد أن القضیة ستعالج و ،عن مشکلة الحدود

عن قرار إنشاء لجنة رسم الحدود وإجراء م 1958 وأعلنت الصحافة المغربیة في أوت، الملف
ة ومة الفرنس   .مفاوضات حول هذا الموضوع مع الح

اء الجمالحلم عنه  وهو ما سینجم  لا المغري في إعادة إح ة التي تشمل  هورة المغر
غال، مالي ا، أجزاء من السن ت ملفا بأن الحکومة المغربیة أعدّ ةرذا، )1(، الجزائرمن مورتان

فادحا في إجراءا  رالأم د هذاوعُ، ملا سیکون محور نقاش المباحثات مع الحکومة الفرنسیةا
ون التعاو الوطني لا ینسجم مع مقررات طنجة وروح علاقات التضامن نظر جبهة التحریر
ة ف ،)2(بین البلدین الشقیقین ة إلى أن ممثل المغرب في الجامعة العر وصلت الأطماع المغر

                                                 
عد استقلاله عن فرنسا سنة  * ومة في المغرب  ومته هي ثالث ح ومي برئاسة. 1955وح س المجلس الح أحمد  تم تأس

سمبر3 و ضلت صلاحیتها حتى  1958 مایو12 یوم  الملك محمد الخامسو بتعیین من  لافرج  :للمزد أنظر. 1958د
http://ar.wikipedia.org/wiki/  

  . 145 .ص. مرجع ساب .محمد، المیلي)1(
.427. ص. مرجع ساب. مقلاتي، عبد الله  )2(   
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ةاعتبر أن الأرض التي فجرت علیها  لكن توفی المدني  ،فرنسا قنبلتها الذرة أرض مغر
ارها أرض    .)1(جزائرةتصد لذلك على اعت

ومةو ردت   المغربیة على احتجاج الجبهة بتصعید الموقف عندما قررت إقامة  الح
 انتالجنوبیة التي  وفرق المخازنیة في مناطق الحدود الملكيلقوات الجیش ز دة مراـع

 والجزائري ر مع جیش التحری إحتكاكهاأدى و ،جیش التحریر المغربيـل من قب محتكرة
ففي الوقت الذي لجأت فیه الثورة  ،والاصطدامات لحدوث الکثیر من المشاإلى اللاجئین 

فقیق معبرا رئیسیا  اد مناطق الجنوب الصحراویة و خاصةـى اعتمـالجزائریة مضطرة إل
ةبعد إغلاق الحدود الشمالیة بالأسلاك ل والاتصا والجنود لسلاح ت القوا انت ،الشائ

   .الجغرافيل نزاعا على المجاتخوض  يـالمغرب المغربیة خاصة فرق جیش التحریر
مغربي  لن التحرك في مجاـالمجاهدین الجزائریین علإقصاء قواتها ل لقد رمت بک

 بالثورة الجزائریة وعرض العلاقات ثیراأضر  هذا الأمرو، المصادرةوبالتضییق والتوقیف 
الطرفین على المصادمات العسکریة بین  لم تقتصرمن المحن  لكثیرالجزائریة المغربیة 

فرنسیون إلى المقسمة مند احتلها و انتالحدود التي ـل ا قبائـفیهأقحمت ل ب .فقط المتنازعین
تها التي ذوي منیع وبني جریرل ة منها قبائـخاص ،ةـمغربیفروع  جزائریة أخرى  محنة  أنه

خطیرة  أزمةوهکذا اصطدمت الثورة الجزائریة ، یةـهویة وعصفت بها صراعات العروشال
  .  (*) یتالزو أزمةفي هذه المنطقة عرفت 

حل الخلاف الحدود م 1960في سنة      أن  اس مع الملك المغري  ، اتف فرحات ع
انت جلسة  ،)2(م1961معهم سنة  لائحة من البلدان  حاول فیها الوفد المغري استصدارأین 
ة  ة من بینها الجزائر –المشار ة وافرق عة دول عر ة  -س لاده الحدود تكرس مطالب 

                                                 
  . 507 .ص .مصدر الساب .توفی ،المدني)1(
ذوي منیع   ودـوهذا ینطبق على انضمام جن، الجندي الى صف العدول وتعنى تحو،  تز لمةالمصطلح مشتق من  *

الید  تشبیها لها باجرامالحمراء مصطلح الید  ةهذه الحر لجیش التحریر المغربي ومعاداتهم للثورة الجزائریة وقد اطلق على
  .427.ص. مرجع ساب. مقلاتي، عبد الله:أنظر.الجنود للتصدي لها  وحث، التمویه ل من اجل وقی، الفرنسیة  الحمراء 

  . 32،37. ص .مرجع الساب .عبد الحمید ،زوزو )2(
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ة عاد المناورة الفرن. والصحراو عد اتضاح أ ان الأولىلكن  ف ة أثناء مفاوضات إ ، وأمام موجة س
م الجزا ار الواسعة لمحاولة تقس ة والقناعة مؤقتا رئالاستن ، فضلت الرا تأجیل مطالبها التراب

ة ة في استغلال الثورات الصحراو اس بزارة رسقام فرحا. المشار ة إلى المغرب توجت ت ع م
ان مشترك   :بب

ومة المؤقتة في مفاوضاتها مع فرنسا على أساس -   د مساندة المغرب بدون تحفظ الح یؤ
  .الوطني الجزائر احترام سلامة التراب 

م الترا-   ل محاولة لتقس ا  ع الوسائل لإح ب عبر عن اتفاق الطرفین على استعمال جم
  .و بتر جزء من أجزائهالجزائر أ

ة -   حث التعاون في مجال استغلال الثروات الصحراو ة ل   .)1(إنشاء لجنة مشتر
ا ا: ثان تان    .مور

ما یخص الموقف المورتاني  فقد رفضوا الخوض في النقاش مع الفرنسیین حول الصحراء   ف
ة،وأعروا عن تحفظه ة لهذه القض ة حلول فرد ، إلا أن ما وضح رفضهم للحلول م من أ

احث في هذه النقطة  انوا یردون الت ال مسؤولین فرنسیین  ة هو رفضهم استق  .)2(الفرنس
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
اس )1( ة  .محمد، ع لا ثمن الثورة الجزائر    .765،766. ص .مرجع الساب.1962-1954نصر 

 . 244 .ص. مرجع الساب. محمد ،ودوع (2)
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ة  دولالإلى إغراء لجأت فرنسا  انت تقف إلى جانبالأورو ة الصحراء  هاالتي  في معر
ازات اقتصا امت ة في ظل إصدار الجزائرة وذلك  عام  البترول في الصحراء قانونا خاصا هاد

وم م1958 ر الغري مع الح ما یخص تجزئة الوطنلكسب تضامن المعس ة ف مما  .ة الفرنس
ة في الصحراء من أجل تأمین اقتصادها، ذلك فان  إلى الإضافة رس مصالح الدول الأورو

عد الفرنسي  يل االمج إلىالثورة الجزائرة بتجاوزها لل البلدان  إشراكى فرنسا لحتمت ع ،الأورو
ة في  مصالح لهذه البلدان تجعلها تحرص و تدافع عنها  إیجادفي الصحراء و  الاستثمارهالغر

ل  ة على الصحراء، وهذا ما یترتب عنه  ادة الفرنس الدون التفرط في الس و الدعم المالي  أش
، في حرها ر اسي و العس ةالجزائر خدمة للمصالح  على  الس ة الأورو ومع دول . المشتر

ة،فضلا عن المنطقة ة وأخر خارج ا داخل ا عود لأس  خاصة مطامح دول الجوار فسبب ذلك 
 منها الخلافاتو المصاعب منثیرا  القطریة الطموحات رتـفج اغطةـالض ةـالدیغولی ةـالسیاس
 . الخ... الحدود لمشا



 الخــــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

إن المتت�ع لتار�خ اكتشاف البترول في الجزائر یتراء له جل�ا تغّیر الس�اسة الفرنس�ة اتجاه 

 الصحراء  وذلك من خلال : 

 كانت أوائل اكتشافاتُه في العالم في ،النِّفط من أكثر الثروات الطب�ع�ة في العالم ق�مةً أن  -

 علمیة �صورة لم التاریخ بدایة عهد صناعة وإ نتاج النفط في العا ذلكرعتبمن ثم أوأمر�كا، 

 .وتجاریة

 بالنسبة للدول المتقدمة تهمیھ أحیث ازدادتاكتشاف النفط  وتحوله إلى طاقة مهمة،  -

 بل أكثر من ذلك حیث نجده  كان في تقدمها وتطورها الصناعي.عل�ه  عتمادهاوذلك لا

 سبب في اندلاع العدید من الحروب، ووقودا لها خاصة العالم�ة منها.

اتجاه فرنسا نحو مستعمراتها و الاهتمام أكثر �المناطق الصحراو�ة، خاصة في الجزائر  -

حیث نجد أن س�اسة فرنسا لم تكن نفسها �عد اكتشاف البترول. وهذا ما یدل على أنه 

وعمدت في الأخیر لتجسید خطة فصلها عن الجزائر، وذلك أحدث تأثیرا في س�استها 

 عن طر�ق مختلف الجوانب العسكر�ة الاقتصاد�ة و الدبلوماس�ة.

 لنَلمَس مدى تمسك الجانب ،انطلاق المفاوضات بین الطرفین الجزائري والفرنسي  -

الفرنسي �الصحراء الجزائر�ة. حیث تجسد ذلك في مناورة فرنسا طو�لا في المفاوضات و 

لم تسمح �الخوض أبدا في مسألة الصحراء في الجولات الأولى منها، وكأنها قطعة من 

  التراب الفرنسي.

أن الأشغال والاكتشافات على البترول في الجزائر بدأت منذ مطلع الخمسین�ات، حیث  -

الاهتزاز منذ كان في المناطق الشمال�ة أولا، ونظرا لما أصاب اقتصاد فرنسا من تصدع و

  من اجل اكتشاف النفط خاصة الكبرى لجهودا  لبذل حافزا قو�ا لها، شكل2ع  نها�ة ح

 جزائر�ة. الفي الصحراء

 كل المشار�ع الفرنس�ة التي حاولت بها فصل الصحراء عن الجزائر، ارتضت خیبت -

 .فرنسا بدلا عن ذلك بتكر�س ه�منتها على النفط ضمن نصوص" اتفاق�ات ا�ف�ان"
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تثمین مناطق الصحراء الجزائر�ة �ما تضمن من تجهیز قاعدي لتامین المواصلات و  -

الاتصالات التي دعمت بها سلطة الاستعمار الفرنسي الصحراء، كان هدفها تسهیل 

 والغاز لتزو�د السوق الفرنس�ة و الأورو��ة �ما تحتاجه من  البترولعمل�ات استغلال

 الطاقة لتحر�ك دوالیب اقتصادها .

تأكید الغرض الس�اسي، قامت سلطة الاستعمار الفرنسي بإحداث تغییّرات إدار�ة من  -

  أطر مؤسسات�ة تهدف بها رعا�ة الخطة الاستعمار�ة المدروسة. 

 أت  لجأن تأثیر البترول لم �قتصر على فرنسا فقط بل تعدى ذلك لدول الأورو��ة التي -

 في معركة الصحراء هاالتي كانت تقف إلى جانب الأورو��ة دولال ه (فرنسا إلى إغراء

ها، مما كرس مصالح الدول الأورو��ة في الصحراء من أجل  لكسب تضامن)الجزائر�ة

 الدعم المالي و الس�اسي و العسكري، أشكال وهذا ما ترتب عنه كل تأمین اقتصادها،

 . المشتركةالأورو��ة الجزائر خدمة للمصالح  على في حر�ها

 �المنطقة حها القطر�ة عملت على إقناع الأشقاء �ضرورة تحقیق مطام مع دول المنطقة -

 الاستعمار�ة ضرب الثورة الجزائر�ة وتمز�ق وحدتها الوطن�ة  بهذه الس�اسة تهدفو

 و المغار��ة . 

مما تقدم �مكن القول أن البترول قد غیر الس�اسة الفرنس�ة اتجاه الجزائر، فتدفق  -

المحروقات فرض علیها الاهتمام بجم�ع الجوانب، ما �ضمن لها استغلالا شاملا وكاملا 

لجم�ع الثروات، واله�منة الاقتصاد�ة على المنطقة الصحراو�ة البترول�ة التي سعت 

 الدیغولیـة لفصلها، وقد تعدى هذا الأثر ل�شمل معظم دول الجوار لأن السیاسـة

 .القطریة فجـرت الطموحات الضـاغطة
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156 .
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 : اتفاق�ات ا�ف�ان 04الملحق رقم 
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 .376،381 ص . ق.مصدر الساب. اتفاق�ات ا�ف�ان . بن یوسف، : بن خدةصدرالم
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م. 1890: مشروع سكة الحدید العابرة للصحراء سنة 05ملحق رقم  
 
 

 
. 169المرجع : حاج إبراه�م حاج أمحمد ، المرجع السابق ، ص 
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 الحقول المنجم�ة الرئ�س�ة في الصحراء 06ملحق رقم:
  
 

 
 
 

. 1962-1952الس�اسة النفط�ة الفرنس�ة في الجزائر المرجع: بن عمر، الحاج موسى. 

.  61مرجع السابق. ص. 
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 1963-1959. الاتصالات اللاسلك�ة 07ملحق رقم:
 
 

 
 
 
 
 

. 66نفسه. ص. 
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 57/903  و  مرسوم رقم 27/57 :  قانون رقم  08الملحق رقم 
 

 27/57- قانون رقم 1

: تنشا منظمة مشتركة للمناطق الصحراوية،تهدف إلى العمل على التطوير الاقتصادي والرقي 01المادة رقم
الاجتماعي للمناطق الصحراوية التابعة للجمهورية الفرنسية والتي تساهم في تسييرها الجزائر،موريتانيا، السودان 

الفرنسي، النيجر ،التشاد. 
: تضم المنظمة المشركة للمناطق الصحراوية أساسا المناطق الآتية والكائنة بين الجزائر والسودان الفرنسي 02المادة رقم

والنيجر والتشاد وهي: 
ا- البلدية المختلطة والأجزاء الملحقة بكولومب بشار، والجزء الملحق بجيري فيل(البيض) الواقع جنوب جبال القصور، 

وكذا البلد�ت المحلية وملحقات الساورة،وقورارة،وتوات وتندوف،والآجر،والهقار،والقسم الصحراوي لدائرة قندام 
وتمبوكتو وقاو. 

ب- الأقسام الصحراوية من البلد�ت المختلطة للأغواط والجلفة والبلد�ت المحلية وملحقات غرداية،والمنيعة، 
وورقلة،والبلد�ت المختلطة لتقرت ووادي سوف،وملحقات  تيديكلت، والآجر، والهقار، والقسم الشمالي لدوائر 

طاوي واقاديس، والمتضمنة لمجموع فرع بيلمة،ومنطقة بيركو انيدي تيبستي. 
  57/903- مرسوم رقم 2

التنظيم الإداري لمنطقة الجنوب التابعة للمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية ويحدد المناطق التي تدخل ضمن هذه 
المنطقة كالتالي : 

 : إن منطقة أراضي الجنوب الجزائري التابعة للمنظمة المشتركة لمناطق الصحراء تقسم إلى عمالتين " المادة الأولى
الواحات والساورة " . 

 : تضم عمالة الواحات التي يوجد مقرها بمدينة الأغواط ، مناطق غرداية ، تقرت التابعة للمنظمة المادة الثانية 
المشتركة لمناطق الصحراء ومناطق الواحات . 

وتظم إلى جانب ذلك منطقة البلدية المختلطة للبيض ( بجيري فيل سابقا ) والكائنة شرق " وادي أزرقون " حتى 
الحدود " الغابة الكحلة " وهي مقسمة إلى ثلاث دوائر :  



 المــــلاحـــــــــــــق
 

) دائرة الأغواط التي تشمل على قسم منطقة غرداية التابع للمنظمة المشتركة لمناطق الصحراء ، وقسم منطقة بلدية " 1
البيض جيري فيل سابقا " المعرفة أعلاه . 

) دائرة ورقلة التي تشمل على منطقة الواحات وقسما من البلد�ت المختلطة للوادي والواقعة جنوب خط التوازي  2
) دائرة تقرت التي تشمل على قسم من منطقة تقرت التابعة للمنظمة المشتركة لمناطق الصحراء والموجودة شمال خط 3

°.  32التوازي 

 : عمالة الساورة مقرها " كولمب بشار " وتضم قسما من منطقة عين الصفراء التابعة للمنظمة المشتركة المادة الثالثة

لمناطق الصحراء وهي مقسمة إلى دائرتين :  
) دائرة كولمب بشار التي تشمل على البلد�ت المختلطة " كولمب بشار " وهي بوزينة الأبيض الساورة وتندوف . 1
) دائرة أدرار التي تشمل بلد�ت توات ، وقورارة . 2

 :  يمكن في هاتين العمالتين ان نخول وظيفة رئيس العمالة وبصفة استثنائية الى ضباط برتبة "لواء" المادة الرابعة
 : ينصب على رأس كل دائرة إما ضباط الشؤون الصحراوية وإما موظفين مدنيين من هيئة خاصة لمادة الخامسةا

 : تحدد مراسيم مجلس الدولة تكوين وعدد المجالس العامة والتنظيم البلدي للعمالتين . المادة السادسة

م تحدد التعديلات التي يمكن إجراؤها في 1945 نوفمبر 2 : رغم أحكام الأمر الصادر بتاريخ : المادة السابعة
 64/56المستقبل بحدود تراب العاملتين المدروستين أعلاه ، والتي سوف تتخذ طبقا لترتيبات المادة من المرسوم رقم : 

م والنصوص الملحقة به . 1956 جوان 28الصادر في تاريخ 
 : تحدد قرارات وزير الصحراء وكيفية تطبيق هذا المرسوم المادة الثامنة

 
 

المرجع : وزارة المجاهدین : الملتقى الجهوي لكتا�ة تار�خ اول نوفمبر (الولا�ة السادسة) ، 

. 52-48المرجع السابق ،    ص- ص.
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  :  خر�طة  مجال المنظمة المشتركة للمناطق الصحراو�ة 09ملحق رقم   

 

 
 

 .1962-1952 الس�اسة النفط�ة الفرنس�ة في الجزائر . الحاج موسى،المرجع : بن عمر

. 116 . ص.مرجع السابق
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  :مصادر میزان�ة وزارة الصحراء   10الملحق رقم 

:  تمو�ل میزان�ات وزارة الصحراء . 01الشكل رقم 

 
 
 

: میزان�ة الصحراء وتوز�عها . 02لشكل ا
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. 125- 124نفسه ص.
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: مذكرة حول فصل الصحراء  11ملحق رقم  
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  مرجع .3ج . ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشر�ن . �حي،المرجع : بوعز�ز

 145،151 ص.ق.الساب
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/ قائمة المصادر:  أ: قائمة المصادر �العر��ة : 

. الجزائر: دیوان 2. تر: قوة ع�سى عصفور. طتار�خ الجزائر المعاصرةأجیرون، شارل رو�یر. - 1

م. 1982المطبوعات الجامع�ة، 

. القاهرة:   ومراجعة : راشد البراوي . تر:عمر المكاوي الازمة العالم�ة في البترول-أوكونور، هارفي . 2

. 1967دار الكتاب العر�ي ، 

 . تر : أحمد بن محمد �كَلي. الجزائر : دار القص�ة للنشر ، الجزائر واتفاق�ات ا�ف�ان-آلي، مور�س. 3

 م.2008

 م .1988. الجزائر: المؤسسة الوطن�ة للكتاب،  2. ط 3  ج ح�اة كفاح- المدني، احمد توفیق. 4

 م .1990 . غردا�ة : جمع�ة التراث ، أعمالي في الثورةبیوض، إبراه�م.  -5

. 1974. نیو�ورك: مانثلى بر�س ر�فیو.أزمة الطاقة :النزاع الدولي حول النفوذ والثروة- تر�ترر، ما�كل. 6

. بیروت: 1. تر: سموحي فوق العادة. ط1962-1958مذكرات الأمل –التجدید -د�غول، شارل. 7

 م.1971منشورات العو�دات، 

 م.2005. الجزائر: دار الرائد للكتاب، 2. طم1961م-1960الثورة الجزائر�ة والقانون -لبجاوي، محمد. 8

. 1 تحر�ر: عبد العز�ز بو�اكیر. ج.)1979-1929مذكرات الشاذلي بن جدید (بن جدید، الشاذلي. - 9

 م.2011الجزائر: دار القص�ة، 

 .. تعر�ب: لحسن زغدار. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامع�ةاتفاق�ات ا�ف�ان- بن خدة، بن یوسف. 10

م . 2002

م. 2004، دار النعمان، الجزائر، 1- (- ، - ) : شهادات ومواقف، ط11

. تر: أوذاین�ة خلیل. الجزائر دیوان المطبوعات �ف�ان-إالملف السري –اتفاق�ات -لونغ، أول�فیي. 12

  . م 2012الجامع�ة، 
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. بیروت: دار 1. ط 1962-1956الجزائر في  إ�ف�ان –تار�خ المفاوضات السر�ة - مالك، رضا. 13

 .م2003الفارابي، 

.بیروت:دارالكلمة 1- حربي، محمد .جبهة التحریر الوطني ،الأسطور و الواقع. تر:كمیل داغر،ط14

. 1983للنشر،مؤسسة الا�حاث العر��ة، 

 ب-قائمة المصادر �الفرنس�ة : 

1-Harb , Mohammed: Le FLN mirage et réalité  , Paris: jeune Afrique, 1980. p 

56 , 57 . 

2- Dahleb, Saad . Mission à complie. Alger:  Editions Dahleb ,  2009. 

 / قائمة المراجع  :  أ- قائمة المراجع �العر��ة  :2

. الجزائر: مؤسسة إحدادن للنشر 1. ط)1962-1954في تار�خ الثورة الجزائر�ة (- إحدادن، زهیر. 1

 م.2007والتوز�ع، 

. صفحات من الكفاح خاص �الشیخ بیوض والاستعمار الفرنسي في الجزائر- أبو العلا، محمد سل�مان. 2

. 205م. ص. 2012. جمع�ة التراث.  1ط

. 1968القاهرة: دار النهضة العر��ة،  .حرب البترول في العالم- البراوي، راشد. 3

  م.1986 ، الجزائر: المؤسسة الوطن�ة للفنون المط�ع�ة،2 .جحوار حول الثورة. الجنیدي، خل�فة4-

، الجزائر: المؤسسة الوطن�ة للفنون 3 ، جحوار حول الثورة(- ، - ). -5

م. 1986 المط�ع�ة ، 

. الجزائـر: دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في الاقتصاد البتروليمحمد أحمد.   الدوري،-6

1983. 

. 1962-1954. كتاب مرجعي عن الثورة التحر�ر�ة - الز�یري، محمد العر�ي7

م. 2007، 1954 الجزائر: منشورات المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطن�ة وثورة أول نوفمبر 
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. بیروت، لبنان : دار 2. طالمغرب العر�ي بین حسا�ات الدول ومطامح الشعوب- المیلي، محمد م�ارك. 8

 م.1983الكلمة للنشر،

م. 1984. الجزائر: المؤسسة الوطن�ة للكتاب ، 1. طمواقف جزائر�ة-(- ، - ). 9

  م.1958. تونس: المط�عة العصر�ة، صحراؤنا- (- ، - ). 10

 . الجزائر: رجال الخفاء – مذكرات ضا�ط  وزارة  التسل�ح  والاتصالات العامة -- لمقامي، محمد. 11

دور المیزابیین في تار�خ - النوري، حمو بن محمد ع�سى. 11 2005المؤسسة الوطن�ة للإشهار والتوز�ع،

. قسنطینة: دار ال�عث، (د.س.ط). 04. مج الجزائر قد�ما وحدیثا 

  م.2010. الجزائر: دار الحكمة، مؤتمر طنجة المغار�ي دراسة تحلیل�ة تقی�م�ه-العایب، معمر. 12

  م.1986 . لبنان : دار النفائس،الاستعمار لفرنسي في مواجهة الثورة الجزائر�ة-العسلي، �سام: 13

م. 1983 . الجزائر: المؤسسة الوطن�ة للكتاب  ، الصحراء الكبرى وشواطئها-العر�ي ،إسماعیل . 14

م . 2007، الجزائر: موفم للنشر، أ�ام خالدة في ح�اة الجزائر- الصدیق، محمد الصالح. 15

 . الجزائر: دار الحكمة، 1962-1954المواقف الدول�ة من القض�ة الجزائر�ة - الصغیر، مر�م. 16

م. 2009

. بیروت: المؤسسة العر��ة الدول�ة للنشر والتوز�ع، 1. طقصة الثورة الجزائر�ة- الشقیري، أحمد. 17

.. 193م. ص. 2005

. الجزائر: دار 1. طتار�خ الحركة الوطن�ة من الإحتلال إلى الإستقلال بن خلیف، عبد الوهاب. -18

 .. 224 م. ص. 2009طل�طلة، 

 

. الجزائر: دار الأمل، 2. ط3. ج1962- 1830شخص�ات �ارزة في كفاح الجزائر بورنان، سعید.  -19

 . 122، 112م. ص. 2004

 .374 ص. م.2008 بلحاج، صالح. تار�خ الثورة الجزائر�ة. الجزائر: دار الكتاب الحدیث، -20
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م . 1999الجامع�ة، 

. الجزائر: دار الغرب للنشر 2. جثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشر�ن. -(- ، - )22

  م.2009والتوز�ع، 

دار الغرب للنشر الجزائر: . 3. جثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشر�ن. - (- ، - )23

م. 2009والتوز�ع ، 

. الجزائر: المؤسسة الوطن�ة للاتصال والنشر والإشهار ، الهقار أمجاد وأنجاد-بوشارب،عبد السلام. 24

  م.1995

 م. 2008، الجزائر: دار الكتاب الحدیث، تار�خ الثورة الجزائر�ة-بلحاج، صالح. 25

. تر:العر�ي بو�نون، الجزائر: موفم م�لاد الجمهور�ة الجزائر�ة والاعتراف بها-بلخرو�ي، عبد المجید. 26

 .30م. ص. 2011للنشر،

م. 2001: دار ال�لاغ ، الجزائر. 1. طتار�خ الجزائر المعاصر- بلغیث، محمد الأمین. 27

م. 2007: وزارة الثقافة ، الجزائر. تار�خ بني میزاب- بن �كیر، یوسف الحاج السعید. 28

. الجزائر: 1. ط1962-1952الس�اسة النفط�ة الفرنس�ة في الجزائر بن عمر، الحاج موسى. - 29

 م.2004المط�عة العر��ة، 
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